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  الإهداء
  

 
  أبو البنات رحمة االله عليه"امحمد"إلى روح والدي الطيبة 

  وغفر االله له ولنا  أهدي هذا العمل
 كنت أتمنى يا والدي العزيز أن تشهد ميلاد هذا البحث 

 لكن شاءت مشيئة االله أن أفقدك 
 ّأسأل االله أن يتغمدك بواسع رحمتك و يجعل قبرك روضة من رياض الجنة 

 ّ و أرق قلبّيا أحن أب
   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  شكر
 

 على نعمه الكثيرة علينا، وعلى نعمة إتمام هذا ّ وجلّبعد شكر االله عز
 .العمل

 على ''أنساعد سميرة''م بخالص شكري إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة ّأتقد
 .ٕكل ما قدمته لنا من عون وارشاد ونصيحة

 على مساعدته لي ''عبد القادر توزان''وأقدم شكري الكبير إلى الدكتور 
 .وسعة صدره وسماحته

ٕ والى كل عائلتي التي وقفت ''عبد القادر رحماني''وشكري الكبير إلى 
 .بجانبي وكل من ساعدني من قريب أو بعيد





  -i-

 :مقدمة

 إذ الأخرى، الأدبية الأجناس سائر بين قويا حضورا عرف أدبيا جنسا الرواية ّتعد     

 لقد ،اليومي الإنسان واقع إلى رباق الأجناس أكثر تجعلها مميزاتو خصائص الرواية تملك

 فنية قةيبطر عنها كشف تناقضات من فهاناكت ماو ،الحياة نع تعبيرا لازالتو كانت

 .واقعه مع الإنسان علاقة يصور وبسرد جمالية،و

 تسليطو الجزائر، في الروائي الإبداع زوايا من بزاوية الاعتناء البحث هذا يحاولو     

 ،الأعرج واسيني وهو بلادنا في الروائيين أحد لدى الأجنبي رالتأثي ظاهرة على الضوء

 الجزائر داخل نشهدها التي النصوص زحمة في خصوصية تجربة يحقق أن استطاع الذي

 الاجتماعية اتهّهزو تهبخلخلا الجزائري الواقع على انعطف الذي الروائي هذا ،خارجهاو

 مع ،تشكيلاتهاو لغتهاو أسلوبها في متجددة كتاباته فجاءت ،الفني الجانب لهمي أن دون

 المثقفو البسيط الجزائري المواطن معاناة عن ربّعف ،وطنه بقضايا الالتزامو التواصل

 لنفسه وصنع ،حديّالتو البقاءو المواجهة لاّمفض المحنة، بسنين عرفت حقبة في الجزائري

 .العالمي حتىو المعاصر الجزائري الأدب مملكة في صلبا كرسيا

 وأ العلاقات هذه ،الآداب بين رّتأثو تأثير علاقاتو صلات وجود أحد عن يخفى لاو     

 في هلال غنيمي الدكتور عنها رّعب كما الأدب بعالمية يعرف ما بوجود سمحت الصلات

 الآداب خروج هو الأدب عالمية" :قال حيث الخامسة طبعته في" المقارن الأدب" مؤلفه



  -ii-

 واستجابته ، به وتتغذى تهضمه مفيد جديد هو ام لكل طلبا يةمالقو حدودها من

 ".بعض مع بعضها والفني الفكري التعاون لضرورة

 أن استطاعت التي الناجحة النماذج من كثير عن الأدبي التاريخ لنا كشف قدو     

 عن نبرهنو الظاهرة، هذه بعتنت أن أردنا ذلك لأجلو ،الآداب بين التلاقح داه تجسد

 هذا لعنوان القارئ لعلو الأعرج، واسيني أعمال فيو الحديث لجزائريا الأدب في وجودها

 ؟"الظلال حارسة" روايته لماذاو بالذات؟) الأعرج واسني (لماذا سيتساءل البحث

 تعرفت عمل أول المذكورة الرواية كانت إذ شخصي، الاختيار هذا وراء من الدافعف       

 لقراءة فضولي كّليحر كافيا كان الرواية ههذ عن نشرُ ماو الكاتب، هذا على هخلال من

 خلال من"  Friz peter kirtsh "الألماني المثقفو الباحث عنه قال الذي ،العمل هذا

 تخذل لا أدبية قيمة هاّإن" :قائلا بالرواية إعجابه عن متحدثا الأعرج لواسيني مراسلته

 ".كلمة أخر إلى حرف أول من قارئها

 متفرقةو عديدة التنقيبو بالبحث الروائي هذا أعمال تناولت لتيا الدراسات كانت إنو     

 مؤلفه في الرياحي كمال التونسي الناقد مهّقد كالذي ،الصحفي منهاو ،الأكاديمي منها

 "الظلال لحارسة الروائي التشكيل في قراءة الأعرج واسيني عند الروائية الكتابة "بـ الموسوم

 رسالة: منها الروائي، أعمال تناولت التي امعيةالج الرسائل من العديد إلى إضافة

 لواسيني الألف بعد السابعة الليلة فاجعة رواية في الحوارية لبنيةا "نوانهاع ماجستير

: عنوان حملت رسالةو ،2002-2001 الجزائر، جامعة ،علي سيد شطي للباحث "الأعرج



  -iii-

 أبواب مسالك الأمير ابكت رواية في) النصي التعاليقو المناص( النصية عبر العلاقات"

 ّأن إلا ،2010-2009 ،الجزائر جامعة لخضاري، بشيرة للباحثة الأعرج سينيالو "الحديد

 الأجنبي التأثير يتجلى مدى أي إلى: وهو عنه للإجابة محتاجا يبقى خرآ جوهريا سؤالا

 ماو ة؟الإبداعيو النقدية الأعرج واسيني أعمال خلال منو ،الحديثة الجزائرية الرواية في

 ؟"الظلال حارسة" رواية في أشكاله هي

 النقدية الأعرج واسيني أعمال إحدى تحليل تم التساؤلات هذه عن نجيب لكيو     

 فقد الإبداعية أعماله يخص ما اّأم" الجزائر في العربية الرواية اتجاهات "الأكاديميةو

 لتكون" الظلال ارسةح "رواية على ذلك بعد ركزناو ،النماذج من مجموعة على اعتمدنا

 التراثية النقدية الدراساتو المقارنة بالدراسات ذلك في مستعينين ،أوسع بشكل بحثنا مجال

 المصطلحات تلكم معرفة لأجل المقارنة الدراسات طبعا نغفل أن دونو ،الحديثةو منها

 .المضمون في تشابهت هاّأن إلا الظاهر في اختلفت إنو التي المفاهيمو

 المدخل في حاولنا ،فصول ثلاثةو مدخل إلى بحثنا تقسيم إلى الدراسة دتناقا قدو     

 الرواية جذور سّتلم) العربية باللغة المكتوبة الجزائرية الرواية إلى مدخل( بـ عنواناه الذي

 ظهرت التي التطورات مختلف معرفةو ،الجزائر في ظهورهاو العربية المكتوبة الجزائرية

 الأول الفصل المدخل هذا يليو ،مراحل إلى التطورات هذه قسيمت مع موجز، بشكل عليها

 الأول كان مبحثين، إلى قسمناهو) التناص إستراتجيةو التأثير مفهوم (بعنوان جاء الذي

 .مستوياتهو التأثيرات أشكالو أنواعه،و التأثير مفهوم حول



  -iv-

  .ومستوياته وآلياته التناص أشكال و أنواعه و التناص مفهوم حول الثاني والمبحث

 الإبداعية و النقدية الكتابة في الأجنبي التأثير تجليات(بـ المعنون الثاني الفصل أما     

 مؤلفه منه الأول القسم في فتناولنا نماذج، تقديم خلال من ذلكو) الأعرج واسيني عند

 للرواية الجماليةو التاريخية الأصول في بحث ،الجزائر في العربية الرواية اتجاهات "النقدي

 فخصصناه الثاني القسم أما ،العمل هذا خلال من الواقعي الاتجاه تأثير بتبيان" الجزائرية

 المؤلف أعمال بعض في الروائية الكتابة في الأجنبي التأثير تجليات بعض لإبراز

 رواية في الأجنبي التأثير تجليات عن الكشف(فكان الثالث الفصل عنوان اّأم ،الإبداعية

 فيه، الأجنبي التأثير تجلياتو بالعنوان يتعلق قسم ،قسمين إلى قسمناهو) لالالظ حارسة

 ،خلالها من الأجنبي التأثير تمظهر مدىو العمل بشخصيات فيتعلق الثاني القسم اّأم

 قسمو ،سرفانتيس دي ميغال روايةو الأعرج واسيني برواية علاقتهو بالمكان يتعلق قسمو

 حضور دراسة إلى بالإضافة الرواية، في لشخصياتا صفو أسلوب دراسة فيه حاولنا

 التطبيقي الفصل أتبعنا قدو ،كذلك فيها اليونانية الأسطورة حضورو فيها، الأجنبية اللغة

 .بكامله البحث نتائج تستخلص بخاتمة

 التاريخي فالمنهج المقارن،و الوصفيو التاريخي: الثلاثة المناهج على الاعتماد ّتم قدو    

 التأثير مفهوم كذلكو ،الأدب في الواقعيةو الجزائرية الرواية تطور تتبع ىعل ساعدنا

 عبر العلاقات لاكتشاف استخدما فقد المقارنو الوصفي :المنهجان اّأم بالتناص، علاقتهو

 .الدراسة موضوع الرواية في ظهرت التي النصية



  -v-

 نقص ،منها مشاكلو عقبات تصادفه أن دون ينجز أن نامللع يكن لم بحث ككلو     

  ندرة كذلكو ،الجزائري الأدب في المقارنة الدراسات تناولت التي المتخصصة المراجع

 حاولنا ذلك ورغم ،الحديثة النظريات وفق الأعرج واسيني أعمال تناولت التي المراجع

 ةفالمشر الأستاذة قدمتها التي المصادرو المراجع من قدر أكبر على نحصل أن جاهدين

 اصطبارهاو صبرهاو خاطرها فيضو ،صدرها سعة على فنشكرها أنساعد، رةسمي الدكتورة

 فلها ،الشكل بهذا إخراجهو البحث هذا إتمام في لنا مساعدتها علىو ،زلاتناو أخطائنا على

 .شكر ألف

 دعمه على المشروع رئيس توازن القادر عبد الدكتور إلى وشكري امتناني أقدم كما     

 قريب من ساعدنا من كل وأشكر به، ّطوقني ادين اعتبرها التي هومساعدت صبره وعلى لنا،

 .بعيد أو
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 مـن الإنتـاج ا جديـدبوصـفها نوعـا الساحة الأدبيـة نت الرواية أن تفرض نفسها علىّتمك

الأدبــي يمتــاز بــسمة الواقعيــة التــي تقــدم جوانــب الحيــاة المختلفــة بأســلوب بعيــد عــن الأســلوب 

 1.ز به إنتاج المدرسة الكلاسيكية الجديدة في الأدبّالشعري المثالي الذي تمي

ـــة فـــي الأصـــل حكاّإن تحيـــل علـــى الواقـــع  ":ن حيـــث كونهـــامـــ) histoire (يـــة الرواي

حيـث تتطلـب وجـود راو يـروي الحكايـة ) récit(به مع الواقـع المعـيش، وهـي خطـاب تتشاو

 2".لقارئ يستقبلها

ّواذا مــا جئنــا لنعــر قــصص نثــري واقعــي، كامــل : "ف الروايــة فــي أبــسط تعريفاتهــا فهــيٕ

مركـــب تمتلـــك مـــصداقيتها فـــي ، وشخـــصياتها ذات بنـــاء واقعـــي بذاتـــه وذو طـــول معـــين

 3".مشابهتها للبشر الحقيقيين في أشكالهم وطبائعهم وأقوالهم وأفعالهم

فنـــون الآداب الغربيـــة، مـــع نهايـــة القـــرن الـــسادس عـــشر كفـــن مـــن وقـــد عرفـــت الروايـــة 

ـــ" الدونكـــشوت دي لامانـــشا"المـــيلادي، مـــن خـــلال روايـــة   -1547) (ميغـــال دي ســـيرفانتس(ـل

 4.ان في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرولكن تميزها ك) 1610

دانيــال (الغربيــة الحديثــة بروايــات كــل مــن لنــشأة الروايــة ) Ian wattيــان واط إ(ويــؤرخ      

وقــد التزمــت ، Ridchardson(5ريتــشاردسون (و ) Fielding فيلــدينغ (و )D. Defo ديفــو

                                                 
  مصر،، مكتبة الشباب، محمود الربيعي. تري في الرواية الحديثة،روبرت همفري، تيار الوع :ينظر 1
 .5.، ص1984ط  .د

  

دار ،  منشورات مخبر أبحاث اللغة والأدب الجزائري، أبحاث في الرواية العربية،صالح مفقودة 2
 . 13. ، ص2008، 1.الجزائر، ط، الهدى

  

 .23.  ص2001 ط، .العرب، دمشق، دجهاد عطا نعيسة، في مشكلات السرد الروائي، اتحاد الكتاب  3
  

 . 7.، ص2002 ط، .من تاريخ الرواية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د حنا عبود، :ينظر  4
  
 العرب محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب :ينظر 5

  .8.  ، ص2002ط ، . دمشق، د
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فــي أمــا نــشأتها  ،1وهمــوم الإنــسان العــصرالروايــة فــي هــذا العــصر بهــدف التعبيــر عــن قــضايا 

إلـــى مطلـــع القـــرن التاســـع عـــشر، بينمـــا اقتـــرن مـــصطلح فقـــد أرجعـــه الدارســـون الأدب العربـــي 

 2. في القرن الثامن عشر وسيطرتهاالرواية قبل ذلك بظهور الطبقة الوسطى

شــكلا مــن أشــكال الــوعي الإنــساني  ":علــى غــرار بقيــة الأجنــاس الأدبيــةتعــد الروايــة و

كمـا ، 3"محيطـهعاء تصب فيه أفكار ورغبات وأحاسيس الإنسان في صـراعه مـع واقعـه ووو

وقد عرفت الرواية فـي الأدب  ،4"كبرى تجارب الإبداع العربي في العصور الحديثة "مثلها تنّأ

 والكثيـــر مـــن الظـــروف والأحـــداث ،العربـــي تطـــورا واضـــحا أســـهم فيـــه عـــدد مـــن كتابهـــا النبهـــاء

، يءا ينته من كـل سـّعالما قلقا، لم: "المعاصر تقدم في العصر حت التاريخية إلى أن أصب

قة، وواقع ّوضحية صدام عنيف بين مثالية محل ،ٕطموحاته بلا حدود وامكاناته دون ما يريد

  5" .محبط

نجـد ل ،د مراكـز عالميـةّحت لهـا بـأن تتقلـكما حققت الرواية المعاصرة لنفسها مكانـة سـم

 مـصر رائـدة فـي هـذا ّتعـد، وقد تحصلوا على جوائز مهمة وعالميـةالعديد من الروائيين العرب 

 " زينب"ة ـالمجال، بظهور أول رواية فنية في تاريخ الأدب المصري وهي رواي

                                                 
  .11.لرواية العربية، صصالح مفقودة، أبحاث في ا: ينظر 1
 .11. المرجع نفسه، ص:ينظر  2

  

 ،  ط. د،، الجزائرANEP إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، الجدلية التاريخية والواقع المعيش،  3
  .5. ، ص2002

  

 1 . القاهرة، ط،م. م.والإنتاج الإعلامي، ش صلاح فضل، لذة التجريب الروائي، أطلس للنشر  4
 .4 .، ص2005

  

 .546.  ص2002 ،4.محمد الطاهر مكي، الأدب المقارن، أصوله ومناهجه، مكتبة الآداب، القاهرة، ط  5
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 1911 وأكملهــا ســنة 1910الــذي بــدأ كتابتهــا وهــو فــي بــاريس ســنة ) محمــد حــسين هيكــل ( ل

 1.حد كبيرنظرا لواقعيتها وسيرها على القواعد الفنية للرواية إلى 

ولــم يكــن الأدب الجزائــري بمعــزل عــن مــا كــان يحــدث فــي المــشرق، وقــد تــأثر بــشكل 

 ّالبعثـــات، والمجـــلات التـــي كانـــت تـــصل إلـــى الجزائـــر، إلا أنوواضـــح عـــن طريـــق الـــرحلات، 

: ة منفـردة حيـثّي بخاصـيز عـن بقيـة آداب اللغـة فـي العـالم العربـّالأدب الجزائري الحديث تمي

ّدب الجزائري على مر العصور ثلاثة عناصر، العنصر المحلي العنصر تدخل في تشكيل الأ"

العربي والعنصر اللاتيني الفرنسي، وانصهرت العناصر الثلاثـة لغـة وحـضارة عبـر التـاريخ، 

 2".ّثم لبست حلة عربية في مرحلة استيراد في الربع الأخير من القرن العشرين

، 3ة فــي حــضارتهاتلكــت تقاليــد فنيــة وفكريــ امولــم تــأت الروايــة الجزائريــة مــن فــراغ، فقــد

ن البدايـــة الفعليـــة لروايـــة جزائريــة ناضـــجة بلـــسان عربـــي أويكــاد يجمـــع النقـــاد والبـــاحثون علــى 

حققت الإرسـاء  ":م والتـي1971سنة ) عبد الحميد بن هدوقة(ل" ريح الجنوب"كانت مع رواية 

  الروايـة بـالمبنى الحكـائيتو، واحتفظــالثاني للإنشاء الروائي بعد تجربـة أحمـد رضـا حوحـ

         ةـر اجتماعيـبعناص دي، وتمكنت من ربط النصـالتقلي

                                                 
 .198.ص 1994، 6 .أحمد هيكل، تطور الأدب الحديث في مصر، دار المعارف، مصر، ط: ينظر  1

  

 للنشرثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، دار الغرب أاوي بعلي، نحف 2
 . 155.، ص 2004،   ط. د،التوزيعو

  

عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث، تاريخا وأنواعا وقضايا وإعلاما، ديوان : ينظر  3
  . 196 .، ص1995 ط، .المطبوعات الجامعية، د
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 1".الاستقلال مرحلة أفرزتها

بــن "ظهـرت قبـل عمـل قصــصية ذلـك لـم تخــل الـساحة الأدبيـة مـن محـاولات مـن رغم بـالو     

 عــام )ميبــن إبــراه(لفهــا صــاحبها  التــي أ"حكايــة العــشاق فــي الحــب والاشــتياق"مثــل " هدوقــة

 2.م1849

ولــم تــشهد الجزائــر ظهــور محــاولات قصــصية أخــرى بعــد هــذه المحاولــة ودام الانقطــاع 

ــــا الفكــــر  ــــتج لن ــــث أن ــــرن الماضــــي، حي ــــات مــــن الق ــــي الثلاثين ــــضبط ف ــــرن كامــــل، وبال ــــة ق قراب

ّمــن أبــرز الكتــاب فــي هــذه : " وكــان أحمــد رضــا حوحــو،ةدالإصــلاحي نمــاذج قصــصية معــدو

لـــساخر والمـــصلح الاجتمـــاعي والقلـــم الجـــريء الـــذي كتـــب المقـــالات الفتـــرة، فكـــان الناقـــد ا

  3".والمسرحيات والقصص

م عالج فيه وضـع المـرأة فـي 1947سنة " غادة أم القرى" عمله) رضا حوحو(ف ّوقد أل

  وهـي،"الطالـب المنكـوب"  بعنـوانروايـة ) عبـد المجيـد الـشافعي(كما كتب المجتمع الحجازي، 

 4".س، برومانسية في أسلوبها وموضوعهاتصور حياة طالب في تون"

                                                 
، دار النشر راجحي ، المفهوم والممارسة أمين الزاوي، صورة المثقف في الرواية المغاربية 1

  .97 .، ص2009ائر، الجز
  

 197/8.عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث، ص: ينظر  2
، 13 .، مج49.  مجلة علامات في النقد، ج،"مقال" محمد خان، الأدب الجزائري في الجزائر،  3

  .2003 ،سبتمبر
 

  1983  ط،. د،رعبد االله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائ  4
  .200 .ص
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يرجـــع  ":ن نتجـــاوز تلـــك الأعمـــال التـــي كتبـــت باللغـــة الفرنـــسية، حيـــثأكمـــا لا يمكـــن 

إلــى أن أول نــص أدبــي كتبــه جزائــري باللغــة الفرنــسية ســنة ) جــان ديجــو(المـؤرخ والباحــث 

 1".كتبها محمد بن رحال" انتقام الشيخ"م وهو عبارة عن قصة بعنوان 1891

م انطلاقـــة حقيقيـــة لـــلأدب الجزائـــري المكتـــوب باللغـــة 1920ســـنة ) جـــان ديجـــو(ذ واتخـــ

 :*وا بمدرســة الجزائــرمُّمــن الكتــاب ســوفــي أواســط القــرن العــشرين ظهــرت طائفــة ، 2الفرنــسية

 كل منهم جزائريته، ولكنهم لم يستطيع أي واحد مـنهم أن يـصور الجزائـر فـي الواقـع دعىا"

ب الإدارة الاسـتعمارية فـي الجزائـر، صـوروا حيـاة الفئـة فقد شاهدوها مـن الـسطح مـن مكاتـ

 :هــمّكمــا أن، 3"الأوروبيــة التــي اســتوطنت الجزائــر وعاشــت فــي ربوعهــا لأكثــر مــن ربــع قــرن

مثلما صوروا المـرأة الجزائريـة فـي  4"قدموا صورة للجزائري السغب والأحمق، المحب للخصام"

 5".عاهرات أو راقصات أو قارئات الأوراق"صورة 

ر ّهذا الأدب سرعان ما عوضه أدب آخر ظهر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صو

فقــد نــشأ جيــل مــن الكتــاب لا " :معانــاة الجزائــر خــلال فتــرة الاحــتلال الطويلــة بلــسان فرنــسي

لـم يمنـع ذلـك أن  مشاعره إلا باللغة الفرنسية، ويعرف اللغة العربية ولا يتاح له التعبير عن

                                                 
 ،أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأته وتطور قضاياه، ديوان المطبوعات الجامعية 1

  .87. ص،2008  ،ط. د،الجزائر
  

  .88، 87. المرجع نفسه، ص:ينظر 2
  

   .110.، صاوي بعلي، أثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسيةنحف  3

  . لهذا النص  الخاصةتناممدنا على ترجت اع*
  

4 Etienne BIN, culture et société au Maghreb, Ed du centre national de la 
recherche scientifique, Paris, 1975, p. 133, 134. 
5   Ibid, p. 133,  p. 134. 
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موقعـــه مـــن ه ورا عـــن مـــشاعر المغـــرب العربـــي وفكـــرّ وطنيـــا وقوميـــا معبـــيكـــون هـــذا الأدب

 1".ةّالحري

ه امتــزج فيــه ّورغــم مــا قيــل ومــا يقــال حــول هويــة الأدب المكتــوب باللغــة الفرنــسية فإنــ

 وبين اللجوء إلـى اللغـة الفرنـسية كـأداة ،س الكامل بالألم والصراع بين تأكيد الهوية القوميةّالح

) محمـد ديـب( و،)مالـك حـداد(  و،)كاتب ياسين (أعمالأكيد، وهكذا كانت لتعبير عن هذا التل

 .2وغيرهم

، روا عــن أنفــسهم بغيــر اللغــة العربيــةّ وعبــ،غلــب هــؤلاء الكتــاب مــشاعرهمأقــد صــور ف 

كنــه، إننــي معقــود اللــسان، أنــا لا ُرطــن ولا أتكلــم، إن فــي لغتــي لأأنــا ): "مالــك حــداد(يقــول 

  3".لت شعرا عربياي فلو استطيع الغناء لقّغنأ

تين الفنيــــة  النــــاحيوقــــد وجــــد الدارســــون فــــي الأدب الجزائــــري المكتــــوب بالفرنــــسية مــــن

نــضجا وتميــزا بالإضــافة إلــى أنــه ينطلــق مــن نظــرة وطنيــة تــدين الاســتعمار ": والقوميــة معــا

وذلــك مــن خــلال أعمــال مجموعــة مــن الأدبــاء بــرزوا بكتابــاتهم الفرنــسية اللغــة،  ،4"ر بــهّوتــشه

شـكلت : " التي1952 "الدار الكبيرة"في روايته ) محمد ديب(ائرية المضمون والفكر منهم الجز

منعطفا حاسما في تطور الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية علـى مـستوى المـضمون 

                                                 
،  القاهرة،ا، دار القومية للطباعة والنشرأنور الجندي، الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقي  1
 . 226 .، ص1965 ،1.ط

  

محسن جاسم علي موسوي، الموقف الثوري في الرواية العربية المعاصرة، مطبعة السلام : ينظر  2
 .203 .، ص1975 ،ط.بغداد، د

  

 .227. صالفكر والثقافة المعاصرة في شمال افريقيا،أنور الجندي،   3
  

 . 199 .بي، تطور النثر الجزائري، صعبد االله الركي  4
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محمـد (ل ، وتؤكـد هـذا التوجـه أعمـا1"ولأول مـرة تتحـدث عـن النـضال الـسياسي الجزائـري ...

 . 1957 "مهنة الحياكة" و1954 "الحريق"  كروايةالأخرى) ديب

فــي تأكيــد الحــس الــوطني ) محمــد ديــب(مــه ّ جهــود روائيــين آخــرين مــع مــا قدتوتــضافر

) مولود معمـري( ل1952 "الهضبة المنسية" المجتمع الجزائري ممثلة في رواية ومعالجة قضايا

مولــــود ( ل1953" الأرض والــــدم"و 1950" ابــــن الفقيــــر"و) كاتــــب ياســــين (  ل1956 "نجمــــة"و

إلـى  1959 "وسـأهبك غزالـة" 1961 "رصيف الأزهار لـم يعـد يجيـب"  وكذلك روايات،)فرعون

 1960 "التلميـذ والـدرس"، هـذا الأخيـر شـكلت روايتـه )مالـك حـداد( ل1956 "الشقاء في خطـر"

 2".أعمق الوثبات الفنية للمتناقضات الدامية التي يحتوي بها وجدانه"

الظـروف ّ، فعلينـا أن نتـصور بـالنظر إلـى ة المكتوبة بالفرنـسيةوٕاذا كان هذا حال الرواي

لحنـق الـذي كـان ا"السياسية والاجتماعية التي نشأت فيهـا الروايـة الجزائريـة المكتوبـة بالعربيـة 

المــستعمرون يحملونــه لكــل مــن يتحــدث العربيــة بــالجزائر، فقــد كانــت العربيــة بالقيــاس إلــى 

 3 ".ة الغيور، والعدو اللدودّابة الضرفرنسية المستعمرين في الجزائر بمث

اب الروايـة العربيـة بـالجزائر مـن الجيـل الـذي تعلـم فـي الكتاتيـب علـى أيـدي ّقد كان كتل

فقـد أتـيح لهـم أن " جـة التعلـيم عنـد بعـضهم فـي المـدارس الفرنـسية، ورغـم ذلـكاوة مـع مزّالأئم

لعاصـرة، ولكـنهم لـم يتـصلوا يقرؤوا فـي لغـتهم عيونـا واسـعة فـي الروايـة العربيـة الحديثـة وا

                                                 
  .106 .أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص  1

  

 .197.حنفاوي بعلي، أثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية، ص 2
  

ر ، الشركة الوطنية للنش1925 -1954الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر عبد  3
 . 35. ص،1971، 2 .، طالتوزيع، الجزائرو
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بهذا الإنتاج إلا في فترة قريبة بسبب الظروف التـي عاشـوها وعاشـتها الثقافـة القوميـة فـي 

 1".الجزائر

ومن الكتابات الأولى التي شهدتها الحركة الأدبية العربية فـي الجزائـر، كتابـات جمعيـة 

عملت على توظيـف الـدين " دية التيالعلماء المسلمين وتلامذتها متأثرين بالثقافة العربية التقلي

وبظهــور هــذه الجمعيــة ظهــر  2"واللغــة العربيــة وآدابهــا لخدمــة القــيم التــي أنــشئت مــن أجلهــا

معها الاتجاه الإصلاحي، وببروز الحركة الوطنية كانت الأولويـة دومـا للخطـاب الـسياسي فـي 

ا كان اهتمامهم منـصبا علـى كتاباتهم، ولم تكن لهم اهتمامات بالناحية الفنية والجمالية بقدر م

 .الإصلاح والإرشاد ورفع الهمم في مواجهة الاستعمار

فأحداث الحرب أقوى وقعا من " أما ما كتب أثناء حركة التحرير فلم يكن ذا أثر كبير 

تــأثير الأدب، كمــا أن ســرعة الأحــداث الثوريــة لا تتناســب مــع بــسط الإبــداع وطــول اختمــار 

 3".فقط

ات ييــة للروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة ظهــرت فــي الــسبعين البــدايات الحقيقّإن

 1973" ما لا تذروه الريـاح" وقصة 1971" ريح الجنوب"وروايته ) عبد الحميد بن هدوقة(مع 

الــشمس " و،1972 "الــلاز" و1976 "الزلــزال") الطــاهر وطــار( ل، وروايتــان )محمــد عرعــار (ل

ه ّ وغيرهـا مـن الأعمـال التـي بـرز فيهـا التوجـ1979) اتإسماعيل غموقـ(ل" تشرق على الجميع

 . في أعمال الأدباء في تلك الفترةٕنحو الخطاب الاشتراكي، واعطاء الأولوية للمضمون
                                                 

 .200.عبد االله الركيبي، تطور النثر الجزائري، ص 1
  

 .8.، ص2000  ،مخلوف عامر، الرواية والتحولات في الجزائر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق  2
  

  .7.ص، المرجع نفسه  3
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 الروايــة العربيــة فــي الجزائــر قــد نــشأت متــأخرة مقارنــة بالروايــة العربيــة فــي المــشرق، ّإن

فتــرة  "،ات مــن القــرن العــشرينيالــسبعينرهــا الــسريع خاصــة فــي فتــرة ّ هــذا لــم يمنــع تطوّإلا أن

 1".)بضاعتنا ردت إلينا(ة التي حطمت معها مقولة المشرق تشكل التجربة الروائية المغاربي

 : منهاة إلى جملة من الأسباب نذكر وقد أرجع دارسو الأدب الجزائري تأخر الرواي 

لروايـــة، وذلـــك لطبيعـــة اب الجزائـــريين إلـــى القـــصة القـــصيرة أكثـــر مـــن اتجـــاههم لّ اتجـــاه الكتـــ-

رون عـن هـذا الواقـع ّا جعـل الأدبـاء يعبـّالحرب، فقد كانت الثورة تسير بإيقاع متسارع قوي، مم

اليــــومي الثــــوري بأســــلوب القــــصة، فهــــو أكثــــر مناســــبة للتعبيــــر عــــن المواقــــف الآنيــــة الــــسريعة 

  2.والمحدودة

قابليتهــا لمــسايرة الأحــداث  احتيــاج الروايــة إلــى فتــرة زمنيــة أكبــر مــن القــصة وبالتــالي عــدم -

تعالج قطاعا من المجتمع رحابه واسعة لشخـصيات تختلـف اتجاهاتهـا : "فهي) الثورة(الآنية 

 لـة تحتاج إلى تأمـ الروايّا أنـ، مثلم3"ومشاربها وتتفرع تجاربها وتتصارع

  ما يستلزم وجـود وهذا،ةرّـة مستقــ وبيئ،وأناة ٕة، والى صبرــطويل ونظرة عميق 

 4.، تستوعب العالم الرحب الذي تصوره الرواية طبيعية طيعةلغة

اب الرواية العربيـة الجزائريـة فـي البدايـة لنمـاذج يـستطيعون تقليـدها، والاحتـذاء بهـا ّ افتقاد كت-

اب الروايـة باللغـة الفرنـسية الـذين وجـدوا أمـامهم تراثـا غنيـا ّحتى تساهم في نضجهم، بعكس كت

                                                 
 . 15.صالح مفقودة، أبحاث في الرواية العربية، ص  1

  

  .200.عبد االله الركيبي، تطور النثر الجزائري، ص: ينظر  2
  

  .نفسه، الصفحة نفسها المرجع 3
 . 200.، صعبد االله الركيبي، تطور النثر الجزائري :ينظر  4
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الفئة الأولى في اطلاعهم على ما في الساحة الأدبيـة العربيـة مـن ر ّفي الأدب الفرنسي، وتأخ

بـــسبب الظـــروف التـــي عاشـــوها وعاشـــتها الثقافـــة القوميـــة فـــي " روايـــة، وقـــصة، ومـــسرح 

 1".الجزائر

ـــ-  لمثـــل هـــذا الإنتـــاج، بفعـــل الظـــروف التـــي فرضـــها الاســـتعمار الفرنـــسي علـــى ق انعـــدام متل

مـن سـيقرأ كتـب أدبـاء العـرب ): "مولـود معمـري(ه ية وجهل كمـا شـرحّالشعب الجزائري من أم

الفرنسيون .. .القراءةهم لا يجيدون ّرون ؟ إنـالتي يتحدثون فيها عن أنفسهم ؟ العرب الآخ

لم يكونوا قد اكتشفوا بعد وجود العرب، وعلى كل حال فقد كان يـصعب علـيهم تمييـزهم عـن 

  2" .والقذارة والكذب... الجمال والكثبان

هة التي تجعل مـن العمـل الروائـي يتطـور ويظهـر بـشكل فنـي ّة الموجـمارسة النقدي غياب الم-

كامـل، وكـل ذلـك يرجـع إلـى التعقيـدات التـي كانـت تعـاني منهـا البيئـة الثقافيـة فـي الجزائـر مـن 

 "ذلـك ل ـ فالاستعمار عمل بكل ما أوتي على قلع الجذور العربية مـن الجزائـر، كـ،جهل وأمية

 تـأعاق ةــة جدا وقاسيـة تعاصر ظروفا صعبـية الأدبـجعل الحرك

 3".ا على الخلق والإبداع والعطاءـا وحجمت قدرتهـانطلاقته

 إضـافة إلـى ،رّالتـي جعلـت الروايـة العربيـة الجزائريـة تتـأخ والظـروف هذه أهم الأسباب

ّ الــذي لــم يمكــن المــرأة مــن المــشاركة فــي ،وجــود أســباب ترجــع إلــى تقاليــد المجتمــع الجزائــري
                                                 

 .201.، صنفسه المرجع 1
  

محمد صقر، ديوان المطبوعات . تر،1967 – 1925الجزائري  عايدة بامية، تطور الأدب القصصي 2
 .59.، ص1982 د، ط، ،ائر، الجز الجامعية

  

 اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية ،واسني الأعرج 3
 .50.، ص1986 ، ط. د،الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
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ٕ وان شاركت فهي مشاركة محتـشمة، وكـذلك بالنـسبة للمواضـيع ،العمل الروائي في ذلك الوقت

من الصعب أن تعالج علاقة الرجل بـالمرأة وأن  ":فـالتي كانت تتناول المرأة وعلاقتها بالرجل 

 1".تتعرض لهذا الموضوع وما إلى ذلك

 مـع نظيرتهـا فـي المـشرق إلا  الرواية العربية الجزائرية قـد نـشأت متـأخرة مقارنـةّرغم أن

ائيــة خــلال خمـــسة تجـــاوزت الأعمــال الرو ":دا فــي الإنتــاج بحيــثّهــا شــهدت تــسارعا وتعــدّأن

ثلاثــين عمــلا إبــداعيا اختلفــت فــي مــستوياتها وواقعيتهــا ) 1994 -1970( وعــشرين ســنة

لكــــن جميعهــــا التــــزم بتــــصوير الواقــــع  2"واختلفــــت فيهــــا الاتجاهــــات الفكريــــة والإيديولوجيــــة

 3.لات التي شهدتها بيئتهّبرز التحوأ وتسجيل ،الاجتماعي للمواطن الجزائري

ـــة فـــي  ـــة المتمثل ـــأثرا بالكلاســـيكية العربي ـــة فـــي الجزائـــر ت ـــداعات الروائي وقـــد عرفـــت الإب

وبـدأت أولـى بـذور "وبالرومانتيكيـة الغربيـة التـي تزايـدت أكثـر قبـل الثـورة التحريريـة ، المقامات

 قلــيلا مــن الملــل والــشعور بــالبؤس والاختنــاق تظهــر فــي كثيــر مــن الرومانتيكيــة المتخلــصة

فبــدل أن "هــات مغــايرة ّخــذت توجّات اتيالــسبعين، لكــن مــع بدايــة 4 " الكتابــات الــشعرية خاصــة

رة فكريـا إلـى الموضـوعات التقليديـة ّيتناولوا موضوعات الـساعة مارسـوا عمليـة هـروب مبـر

مـن أهـم الأعمـال و، 5"موضـوع الثـورة الوطنيـة ومـن بـين هـذه الموضـوعات ،نسبياوالقديمة 

                                                 
  .166.عبد االله الركيبي، تطور النثر الجزائري، ص  1
 .141.جزائري الحديث، صعمر بن قينة، في الأدب ال 2

  

 ،1. ط،روائية عند واسيني الأعرج، منشورات كارم الشريف، تونسلكمال الرياحي، الكتابة ا: ينظر  3
 .16.، ص2009

  

 .217. ص، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر،واسيني الأعرج  4
  

 .228. صالمرجع نفسه، 5
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عبــد الحميــد  ("نهايــة الأمــس"و) محمــد عرعــار ("روه الريــاحمــا لا تــذ"التــي ســلكت هــذا المــسلك 

الـــشمس تـــشرق " 1979-1975) عبـــد الملـــك مرتـــاض( ل"دمـــاء و دمـــوع" و1975) بـــن هدوقـــة

 .  1979 )إسماعيل غموقات( ل"الأجساد المحمومة" و"على الجميع

الأدب الـــذي يكـــون : "هدت الـــساحة الأدبيـــة ظهـــور التيـــار الـــواقعي النقـــدي أيكمـــا شـــ

وهــو الــذي ســاهم فيــه عــدد مــن  ،1"انتقاديــا مــن حيــث الموقــف، واقعيــا مــن حيــث الأســلوب 

آسـيا ( و،)مولـود فرعـون(و )كاتـب ياسـين(، و )محمـد ديـب: (كتاب قبل الثورة وبعدها ومـنهمال

نــور ( و،)محمــد عبــد العــالي عرعــار( و،)دوقــةد بــن هعبــد الحميــ( و،)مالــك حــداد( و،)جبــار

 . وغيرهم،)الدين بوجدرة

ة لتناقـضات ّيعكـسون صـورة حيـ"اب وغيرهم فـي خـط مـشترك ّوقد سار كل هؤلاء الكت

م بعـد ّالمجتمع الاستعماري، وأصبحت الرواية الواقعية على أيديهم ذات مفهوم جمالي متقـد

 2".أن كانت تسيطر عليها فئة من المتجزئين

ولــــم تغــــب الثــــورة التحريريــــة التــــي كانــــت ومــــا تــــزال تمــــارس حــــضورا كبيــــرا فــــي الأدب 

 الـذي ظهـر ك الاتجاه الواقعي الاشـتراكي،الجزائري ذي التعبير العربي أو الفرنسي، ليبرز كذل

ضح معالمه إلا فـي مطلـع الثلاثينـات ّفي الغرب متأخرا عن الاتجاه الواقعي الاشتراكي، ولم تت

                                                 
الكويت، ، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،"مقال"، ام الخطيب، الواقعية الاشتراكيةحس  1

 .41.، ص1972، فريلأ، 122.ع
  

 .365. ص، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر،واسيني الأعرج  2
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ز يسعى إلى مـساندة الطبقـة العاملـة، والنـضال مـن أجـل تحقيـق الاشـتراكية ّكمذهب أدبي متمي

 1. والثورة،رّ والتحر،مّأو الأدب الواعي الذي يقف إلى جانب الحياة ويلتزم بمناصرة قوى التقد

 اب باللغــة الفرنــسية ّنــا نجــد الكتــلــوا الواقعيــة الاشــتراكية فــي بلادّاب الــذين مثّومــن الكتــ

ن اســتطاعا أن يبــرزا التناقــضات البرجوازيــة الفرنــسية اللــذا) كاتــب ياســين(، و)محمــد ديــب(ک

 ّكبـر ممثلـيأ) الطـاهر وطـار(اب العربيـة فنجـد ّ، أمـا كتـ2ح نـضالها وفـق الرؤيـة الثوريـةّويصح

 1978 "عــــرس بغــــل" و،1976" الزلــــزال"و، 1972 "الــــلاز":  الاشــــتراكية فــــي أعمالــــهةالواقعيــــ

القـــوة الــــلا "ا يظهـــر ّغيرهـــا ممــــ و،1995 "الـــشمعة والـــدهاليز"و، 1980 "الحـــوات والقـــصر"و

محدودة للتعبير في الواقعية الاشتراكية التي تتيح لكل النماذج البشرية التعبير عن موقفهـا 

 3".ووعيها، وحالتها من خلال واقعها الطبقي المعيش

 مراحل مسيرة الرواية الجزائريـة وأجملهـا فـي ثـلاث مراحـل * )عرجواسيني الأ(ص ّوقد لخ     

 : رئيسية هي

                                                 
 . 45. ص،44.حسام الخطيب، الواقعية الاشتراكية، مجلة المعرفة، ص :ينظر  1

  

 . 483. ص،عربية في الجزائر اتجاهات الرواية ال،واسيني الأعرج :ينظر  2
  

ط . ، د الجزائر،طاهر وطار، تجربة الكتابة الواقعية، المؤسسة الوطنية للكتابال ،واسيني الأعرج  3
 .47.، ص1989

  

 بقرية سيدي بوجنان ولاية تلمسان 1954 أ وت 08واسيني الأعرج، أديب وناقد جزائري ولد في  *
لأول بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى الثانوية بتلمسان، وتحصل على من عائلة جزائرية فقيرة، تلقى تعليمه ا

م متحصلا على 1977شهادة  البكالوريا ، لينتقل بعدها إلى الجامعة بوهران والتي تخرج منها سنة 
شهادة الليسانس في الأدب العربي، ليسافر بعدها إلى سوريا لمواصلة دراسته العليا حيث تحصل على 

 "اتجاهات الرواية العربية في الجزائر"م عن دراسته النقدية 1982 جوان 11 شهادة الماجيستير في
ملامحه في الرواية . نظرية البطل(تحصل على الدكتوراه عن أطروحة تتناول / 1985 جوان 20وفي 

أستاذا م، اشتغل فيها 1985التحق بجامعة الجزائر عام  ليعود بعدها إلى الجزائر، و)الجزائرية والعربية
  .م1994أستاذا زائرا ومشاركا بعدة جامعات فرنسية ابتداء من سنة لينصب بعد ذلك ب الحديث، للأد
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التــي ": محنــة التأســيس) واســيني الأعــرج( أو كمــا أطلــق عليهــا:س الأولــىـ التأسيــةـ مرحلــ-1

 حـشد خمـس ّ، وقـد تـم1"كثيرا مـا بـدأت غامـضة ولا تـشكل انـشغالا أساسـيا للنقـاد الجزائـريين

فـــي القـــرن الثـــاني ) أبوليـــوس( ل"الحمـــار الـــذهبي": لأولـــى وهـــينـــصوص تنتمـــي إلـــى المرحلـــة ا

الثانيـة بلغـة  الأولـى كتبـت باللاتينيـة و1847) ابـن إبـراهيم( ل"حكاية الحب والاشتياق"للميلاد و

 مــع نــصوص ثلاثــة تــوفرت فيهــا إلــى حــد كبيــر عناصــر ،ةّشــعبية تمــزج بــين الفــصحى والعاميــ

الطالـب "، 1947 "غادة أم القرى"تمثلت في رواية السرد القصصي والروائي بنظامه الحديث، 

 1967.2 "صوت الغرام" وأخيرا 1957" الحريق" 1951 "المنكوب

مرحلة مـا بعـد الاسـتقلال، بحيـث دخلـت الروايـة   أو:يــل والتأسيس الفعلــة التأصيــ مرحل-2

 إلـى ثـاني 1971" ح الجنـوبـــري"ة ـر أول روايـة تأصـيلية وهـي روايـفي تواتر مستمر من ظهـو

ــ1972" الــلاز"روايــة وهــي  ـــ" ريــاحمــا لا تــذروه ال"ة ـ وثالــث رواي ) محمــد عبــد العــالي عرعــار(ل

 )سعوديزوليخــة مــ(ل" الطوفــان: "، وفــي المرحلــة ذاتهــا ظهــرت أول روايــة نــسائية هــي1973

( لوتلتهـا تجربـة أخـرى  ،3"اتية الحريـة فـي بدايـة الـسبعينالتي ظهـرت علـى صـفحات جريـد"

 بعـــدها توالـــت الأعمـــال الروائيـــة ،1978 "يوميـــات مدرســـة حـــرة " هـــي روايـــة) سي زهـــور ونيـــ

 نظــرة المــرأة الروائيــة تختلــف ّالنــسائية ســواء باللغــة العربيــة أو الفرنــسية، ويجــب الاعتــراف بــأن

يجب أن نتوقع : "قائلا) عبد الكبير خطيبي(ل الروائي كما أشار لذلك الدكتور عن نظرة الرج

                                                 
، التأصيل )نطولوجيا الرواية الجزائرية التأسيسيةأ( الأعرج، مجمع النصوص الغائبةيني واس 1

 .04. ، ص2007، ط . د،الروائي، الفضاء الحر، الجزائر
  

 .05. صالمرجع نفسه،: ينظر  2
  

 .5.، ص الأعرج، مجمع النصوص الغائبةيني واس 3
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وجهة النظر بخصوص التطـور الموضـوعي مـا بـين الأدب الرجـولي والأدب طبعا، فارقا في 

تهــا المــرأة عــن نفــسها هــي حبيــسة تلــك ّ بــل وســنرى كيــف أن الــصورة التــي كون،النــسوي

 1."ها الرجل عن المرأةّالصورة التي كون

اب الجزائـــريين إلـــى ّ تحولـــت خلالهـــا أعمـــال الكتـــ:اب المحنـــةّات أو كتـــي مرحلـــة التـــسعين-3

ات أضـحى الكاتـب يعـالج الأزمـة وتحولـت اهتمـام يفمـع التـسعين"ير عن الوضـع الـراهن التعب

جل الـروائيين الجزائـريين إلـى التعبيـر فـي روايـتهم عـن الحالـة الراهنـة التـي تعيـشها الـبلاد 

ين بــذلك جــيلا جديــدا مختلفــا عــن الجيــل الــذي ســبقه، جيــل تلّ مــشك2"والــشعب فــي الوقــت ذاتــه

ل معـه مـا يعـرف بـأدب ّ وتـشك،كتاب المحنة كمـا يحلـو للـبعض تـسميتهعرف بجيل الأزمة أو 

ــاولا "الأزمــة  ــضرورة أن يكــون تن ــيس بال ــأدب الأزمــة ل ــد ب ــسمي هــذا الأدب الجدي ــدما ن وعن

أنتجـت ي أنتجتهـا و بل تفاعله مع إفرازاتها والوضعيات المختلفـة التـ،زمةبصورة واضحة للأ

 3" .أناسها و سلوكياتها و ذهنياتها الجديدة

لـت ّواكب الخطاب الروائي المأساة في الجزائر في آخر عشرية من القرن الماضي احت

اب في محاورة ومـسائلة ّفيه ظاهرة الإرهاب مركز العمل الروائي، ودخل فيه مجموعة من الكت

                                                 
 ،1979 ،7.الخطيبي، الرواية المغربية، الشركة المغربية للناشرين المجتمعين، الرباط، ط عبد الكبير 1

 .60.ص
  

حنفاوي بعلي، هاجس الحداثة وإشكالية العنف في رواية جيل الأزمة، الملتقى الدولي الثامن للرواية   2
 .123 .، ص2004،  ط. د ،، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرعبد الحميد بن هدوقة

  

 .123.ص، اوي بعلي، هاجس الحداثة وإشكالية العنف في رواية جيل الأزمةنحف  3
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ــيم الــذي كــان حــافلا فــي تلــك المــد حــداثها يوميــات ة بالإنتاجــات المختلفــة أّمــع هــذا الواقــع الأل

 1.في اللغتين معاالمحنة، و

ـــة روايـــة  ـــة" ومـــن أشـــهر الأعمـــال الروائي " الانـــزلاق" و،1993) رشـــيد ميمـــوني(ل" اللعن

" الــورم "، و1999) إبــراهيم ســعدي(ل" فتــاوى مــن زمــن المــوت" و،1998) حميــد عبــد القــادر(ل

" حارســة الظــلال"منهــا ) لواســيني الأعــرج(ل، بالإضــافة لأعمــال عديــدة 2002) محمــد ســاري(ل

" ســيدة المقــام" و1998، "مرايــا الــضرير" و، الطبعــة العربيــة1999 و،لطبعــة الفرنــسية ا1996

 .وغيرها من الأعمال ... 1984" أحلام مريم الوديعة"و، 1995

رات واضــــحة فــــي مــــساره ّ هــــذا الأخيــــر الــــذي عرفــــت تجربتــــه الإبداعيــــة الروائيــــة تغيــــ

 .الإبداعي، مكنته من تعبيد طريق خاص به

 

 

 2: تجربة واسيني الأعرج الروائية إلى ثلاث مراحلوقد قسم النقاد

وهي مرحلة تنخـر آثارهـا فـي ذاكرتـه منـذ طفولتـه ) العلاقة مع الجرح( وهي: المرحلة الأولى-

الأولى التي عاصرت الثورة التحريرية والتي فيها استشهد والده أحمد الأعرج لذا كانـت الكتابـة 

 هــذا الجــرح، أي نــوع مــن التواصــل بــين الــذاكرة محاولــة مــن الــذات لإيجــاد علاقــة طبيعيــة مــع

" جغرافيـــا الأجـــساد المحروقـــة" هـــيودت هـــذه المرحلـــة رواياتـــه الأولـــى واللـــذات المتألمـــة، وجـــس
                                                 

عبد االله عبد اللاوي، كتابة المحنة، مقال ضمن كتاب الأعرج واسيني وشغف الكتابة، محمد : ينظر  1
  .58. ص ،2002ان، ، وهرCRASC ، منشوراتاودد

  

 .33.، صمحمد داود، واسيني الأعرج وشغف الكتابة  2
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" وقــــع الأحذيــــة الخــــشنة" و،1980" وقـــائع مــــن أوجــــاع رجــــل غــــامر صـــوب البحــــر" و،1979

1981. 

بدعــة وتجربــة الــذوات الأخــرى  هــي مرحلــة التقــاطع بــين تجربــة الــذات الم: المرحلــة الثانيــة-

للجيل السابق له، والتي تمثل بالنسبة لتجربته الإبداعية وعيا بتقاطع تجربتين مختلفتين بحيـث 

تغيب في تجربة الجيل الأول تأثيرات الرواية العربية، مع جيله الذي كان يمثـل مرحلـة البحـث 

ومثلــت هــذه المرحلــة أعمالــه  ،زة لخــصوصية كتابتــه الروائيــةّت، بــل عــن الهويــة المميــّعــن الــذا

مـصرع " و،1983 "نـوار اللـوز"و، 1982 "مـا تبقـى مـن سـيرة لخـضر حمـروش": الروائية منها

 .1984 "أحلام مريم الوديعة

لأبويـة مـن خـلال الـنص المغـاير للمعهـود، ل والتـي شـهدت القتـل الفرويـدي : المرحلة الثالثة-

وين مـــادة روائيـــة جديـــدة تمـــارس التجريـــب وذلـــك بـــالعودة إلـــى التـــراث واســـتلهام مادتـــه فـــي تكـــ

 س لـــزمن روائـــي جديـــد، غيـــر ذلـــك الـــذي عرفتـــه الـــساحة الأدبيـــة فـــي فتـــرة ّي يؤســـّكمـــذهب فنـــ

سـيس النظـري إلـى دائـرة الممارسـة ات، وبهذا انفلـت واسـيني مـن دائـرة التأيات والثمانينيالسبعين

 .ةالتجربة الإبداعية الفريدو

ـــة اســـتطاع  ـــتخلص) ي الأعـــرجواســـين(فـــي هـــذه المرحل ـــ" ال ـــورة وم الأدب ن ســـيطرة الث

 انتقـل إلـى " كتاب الأميـر" و" فاجعة الليلة السابعة بعد الألف"الواقعي النضالي مع روايتي 

 1".موضوعات تاريخية لها طابع فلسفي

                                                 
  .132.، ص2007 محمد ساري، محنة الكتابة، دراسة منشورات البرزخ، الجزائر،  1
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ذلــــك الخطــــاب " حمــــل معــــه ،ز غزيــــرّوقــــد تميــــزت هــــذه المرحلــــة بإنتــــاج روائــــي متميــــ

 1" .ب الممنوع من أيام جنة الفردوس المفقودةذلك الح الأندلسي المقموع أو

ومن هذه الروايات التي شكلت نقلـة نوعيـة فـي عـالم واسـيني الأعـرج الإبـداعي رواياتـه 

ـــة  ـــا الـــضرير"و، 1997 "ذاكـــرة المـــاء"و ،"حارســـة الظـــلال"فـــي المتمثل ـــه ،1998 "مراي   وروايت

 .2001 "شرفات بحر الشمال"

 

                                                 
  .34.محمد داود، واسيني الأعرج وشغف الكتابة، ص 1
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 -المستويات . الأشكال  . عالأنوا.  المفهوم-التأثير: المبحث الأول 

 : مفهوم التأثير -1

 وذلــك مــن خــلال أبحــاث ،أهميــة فــي ميــدان الأدب المقــارنأثير ّاكتــسب مفهــوم التــ

 aulبول فان تيغم (و) F.Baldenspergerبالدنسبرجيه (الدارسين الفرنسيين، ومن أمثال 

Van Tieghem( ،و ) كاريـــهM. carrière (زوا علـــى دراســـة العلاقـــات ّركـــ": الـــذين

بـين هـذه اب وّات عنـد كاتـب مـا أو مجموعـة كتـكنيكـمواقـف والتالحميمة بين التيمات وال

    1".اب آخرينّالأشياء عند كاتب آخر ومجموعة كت

ر من الأسس الخاصة بالمدرسة الفرنسية لـلأدب المقـارن ّويعتبر مجال التأثير والتأث

بـدون وعـي  أو الانتقـال بـوعي": هنّـأ، حيث نظـر أعلامهـا إلـى التـأثير علـى )يرأثتمبدأ ال(

صورة فنية أو تقليد أدبي أو حتى نغمة معينة من نص أدبـي أو لفكرة ما أو موضوع ما 

 فقد يكـون إعجابـا بالكاتـب أو بأسـلوبه أو ، طبيعة التأثير تختلفّكما أن، 2".إلى نص آخر

ـــة هـــدم الأفكـــار يكـــون متمـــثلا فـــي القـــدرة علـــى ا لوصـــف والتحليـــل أو حتـــى نقـــص ومحاول

 3.الراسخة في ذهن القارئ

                                                 
.  تر،في الأدب المقارن، ضمن كتاب دراسات في الأدب المقارنفالتر بنجامين، مفهوم التأثير  1

 .40.، ص1995، 1.ربد الأردن، طأ ،علي، مؤسسة حمادةمحمد خز
 

 الدار ،والتوزيع شر سعيد علوش، المؤسسة الحديثة للن.مبل، أزمة الأدب المقارن، تراييتإ رينيه 2
 .11.، ص1987، 1.ط، البيضاء

  

  .11.، ص1991،ط .، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، دطه ندا، الأدب المقارن 3
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حركــة أنطولوجيــة تــستهدف بكينونتهــا الحفــاظ علــى "ّفقــد عــده ) ســعيد علــوش(أمــا        

 1".حس مشترك وكليات إنسانية تتفاوت قيمتها عبر العصور والفضاءات

فـــرع مـــن فـــروع " :هّارن لأنـــوقــد اكتـــسى مبـــدأ التـــأثير أهميـــة كبيــرة فـــي الأدب المقـــ 

الدراسات الأدبية التي تتبع خطوط العلاقات المتبادلة فيما بين اثنين أو أكثر مـن الآداب 

 2".أو النصوص الدولية واللغوية المختلفة

أي ": فكان ارتكاز المدرسة الفرنـسية خـلال أعمالهـا المقارنـة علـى المعنـى التـاريخي اللغـوي

دب القومي بغيره من الآداب خارج نطاق اللغة القومية التـي تناول العلاقات الخارجية للأ

ّكتب بها وان هذه العلاقات تقتصر على التأثير والتأث  3".رٕ

أثر في ّولذلك قامت هذه المدرسة بفرض شروط لإثبات حدوث التأثير والت        

حقيق  إضافة إلى ت، والجغرافية، ضرورة وجود الحدود اللغوية:ها كانّالمقارنة، أهم

في العمل ر ّـتؤث"ة التي ـى دراسة العوامل الخارجيـوهو ما أدى إل، ةالصلات التاريخي

للنصوص  ن محتوياتـعمال الأوروبية متجاهليالأ ات التي تربطالأدبي مثل أسباب العلاق

 وهو ما يعرف بأدبية الأدب، فالدراسة في الأدب المقارن تعنـي بالانتقالات

  4.أدبالتي تحدث من أدب إلى  

                                                 
،  سعيد علوش، إشكالية التيارات والتأثيرات الأدبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 1

 .121. ص،1986
  

 . 9.الأدب المقارن، ص، أزمة امبليرينيه إيت 2
  

. مصر، د للكتابت أخرى، الهيئة المصرية العامة ، في الأدب المقارن ومقالافخري أبو السعود 3
 .23. ، ص1997ط ،

  

 . 20. طه ندا، الأدب المقارن، ص: ينظر 4
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ى تخــالف نظــرة المدرســة الفرنــسية، ومنــذ خمــسينيات هــذا القــرن ظهــرت مــدارس أخــر     

أهمهـــا المدرســـة الأمريكيـــة، التـــي وســـعت مـــن نظرتهـــا لمجـــال الأدب المقـــارن مـــن خـــلال و

فهــدف المدرســة : "تركيزهــا علــى العلاقــات بــين الأدب وأشــكال التعبيــر الإنــساني الأخــرى

ا دون مراعــاة للحــواجز الــسياسية ة الأدبيــة فــي شــموليتهالأمريكيــة فــي دراســة الظــاهر

 1".اللسانيةو

 وهنـــري ريمـــاك ،)René Wellekرينيـــه وليـــك (نـــى هـــذه الرؤيـــة كـــل مـــن ّوقـــد تب

H.Remak (و) ألريش فيسشتاينUlrich Weisstein(، فقد أعلن زعيمها )رينيـه وليـك (

القوميـة   القائمـة بـين الآداب وعدم النظر إلى تلك الـصلات،انفصاله عن المدرسة الفرنسية

اًا وتـــأثيررًّ وعطـــاء، تـــأثابمنطـــق الحـــسابات التجاريـــة المتبادلـــة بينهـــا، أخـــذ
هنـــري (ح ّ وصـــر،2

 ه نظام مستقل بذاته بلنّألا ينبغي النظر إلى الأدب المقارن على : "قال) ريماك

ضـوع  يجب النظر إليه على أنه حلقة وصل بين الموضوعات أو المجـالات الخاصـة بمو

واحد، لذا فإنه من الممكن إجراء مقارنة بين اثنين أو أكثـر مـن الآداب المختلفـة وكـذلك 

المعمـــار رســـم وفـــن النحـــت ولة كالموســـيقى وامقارنـــة الأدب بالمجـــالات الأخـــرى للمعرفـــ

 3"...الفلسفة وعلم الاجتماع و

 ـهّ محلتّحل فقد ؛أثير في الأدب المقارنتلم يهتم أصحاب المدرسة الأمريكية بمبدأ ال

                                                 
  94. ، صأزمة الأدب المقارن، امبليرينيه إيت 1

  

  . 23. ص،قالات أخرىفخري أبو السعود، في الأدب المقارن وم: ينظر 2
 43. ، صأزمة الأدب المقارن، امبليرينيه إيت 3
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ـــأي دراســـة  ":)intertextualité(والتنـــاص ) parallélisme(نظريـــة التـــوازي  ـــوازي ف للت

قــوم علــى افتــراض وجــود ســمات مــشتركة بــين الآداب المختلفــة للــشعوب التــي تتطــور ت

 النظـر عـن وجـود تـأثير متبـادل أو اتـصال مباشـر فيمـا ّاجتماعيا بطريقة متماثلـة بغـض

  1".هابينها أو عدم وجوده بين

 المدرســـة ّ وفـــق رؤيتـــي،هـــذه أهـــم النقـــاط التـــي يمكـــن عرضـــها حـــول مفهـــوم التـــأثير

الفرنـــسية والأمريكيـــة، والتـــأثير مـــن المـــصطلحات الأساســـية فـــي هـــذا الحقـــل، إضـــافة إلـــى 

قـــي، وهـــي المـــصطلحات الثلاثـــة التـــي عرفـــت تـــداخلا فـــي التحديـــد ّ التقليـــد والتلّمـــصطلحي

 .فيما بينهاوالماهية، رغم وجود الاختلاف 

  :بين التأثير والتقليد. 1-1

النسبة ا الحديثة بمإذ يحس الشاعر والناثر بنقص لغته نتيجة للتأثير،" التقليد ّيعد      

 من  ضمنيا ح التقليد وسيلة لتحقيق هدف يسخر يصبّومن ثم للغة الأدبية الكلاسيكية،

المواضعة الثقافية التي سلطة العرف، فإقامة سلطة مضادة تعتمد على قوة الحداثة و

  2".تظهر عبرها

د، ويؤآّ   أثير بالتقلي وم الت تلط مفه ن أن يخ ن الممك شتاين(د وم ريش فايس ه) أول ى ": أنّ عل

   لكلأنّهإلا ) الاستعارة(أو ) التقليد(بعملية ) تأثيرال(الرغم من ارتباط عملية 

 3".الذي یختلف اختلافا حادا عن معنى الآخرواحد معناه 

                                                 
  47. ص أزمة الأدب المقارن،، امبلي رينيه إيت1
 .128.سعيد علوش، إشكالية التيارات والتأثيرات الأدبية، ص 2

  

 . 18. ، صأزمة الأدب المقارن، امبليرينيه إيت 3
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 : توضيح الفروق بين التأثير والتقليد في النقاط التاليةويمكن - 

ي تحصر هي لجوانب من النص الأجنبي وـل الواعّل والتمثّ عملية التقليد نعني بها التقب-

 1.ظهر طاقاته الإبداعية في عملهُولا تجعله ي" دّقلُالم"قدرات 

 نيّز عملية التبر يتجاوز بعض جوانب النص الأجنبي، فيتجاوـ التأثيّ في حين أن -

   اب لهذاة من النص الأجنبي، ويمكن أن يظهر في تقليد أحد الكتّـلبعض الجوانب المعين
  

  2.العمل الأدبي بطريقة تناسب ذوق أبناء وطنه وتبرز مقدرته الإبداعية

الفـصول ملامح البناء الفني و ":بط بالتفصيلات المادية للعمل الأدبي مثلت التقليد يرّ إن-

ــأ التــأثير يــشي بوجــود نقــل ّين أن والأســاليب والاســتعارات المحــددة، فــي حــالأبــوابو  لقّ

 3".ية والفكريةّ الفنقيّتلل ونظرة المر الشكّ لتغيًمادية وأكثر صعوبة في تحديده تبعا

  4:التالية) محمد الطاهر مكي(التي أبرزها ومن الفروق بين التأثير والتقليد 

 . التأثير تقليد لا شعوري-

 قليد تأثير مقصود الت-

، بالضرورة  ويجعل المتأثر عملا ذاتيا، التأثير أمر جوهري يعدل شخصية المؤلف الفنية-

  أو حتى أو الاستعارات، أو الصور،ولا يقتصر على التفاصيل الفردية

 له ويظهر ّيتخلي، وّب إلى العمل الفنّهو شيء يتسره يشملها جميعا، فّ ولو أن،المصادر

                                                 
 .19. ص،أزمة الأدب المقارن، امبليرينيه إيت: ينظر 1

  

 18.ص، المرجع نفسه: ينظر 2
  

  276. ص، الأدب المقارن،محمد الطاهر مكي 3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  4
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 . ولا تدخل في نطاقه النقول الحرفيةمن خلاله عمله،

 مـن فـروع التقليـد اعـ حديثنا عن التقليد يـستدعي حـديثا عـن الاسـتعارة باعتبارهـا فرّإن      

تبدأ مـن مرحلـة إعـادة صـياغة أفـضل الأجـزاء المكونـة لعمـل  ":، فالاستعارةبمعناه الواسع

نـي لأحـد الأسـاليب أو بّأجنبي بأسلوب يتناسب مع الذوق القومي العام وحتـى مرحلـة الت

 1".الخطط الفنية الأجنبية

لـــصياغة النمـــاذج القديمـــة مـــن الـــشعر الروســـي، ) Pondباونـــد (ومثـــال ذلـــك إعـــادة      

خاصـة مـن عمـل مكتـوب بلغـة " هـذه الأخيـرة ّ أن)الاسـتعارة( و)التقليـد(ويكمن الفرق بـين 

ه فـي حالـة التقليـد لا ّلكنـد بـالنص الأصـلي، ّ الكاتب شأنه شـأن المتـرجم مقيـّأجنبية فإن

 2".د بالنص الأصليّيتقي

 :بين التأثير والتلقي. 1-2

ر لا يمكــن أن تحــدث بــين الكتــاب مــا لــم تكــن هنــاك عمليــة ّ عمليــة التــأثير والتــأثّإن

 خارج حـدودها القوميـة، وقبـل الإشـارة إلـى تلـك الفـروق ، واستقبال لتلك الأعمال الأدبيةّتلق

فنجــد "  الاســتقبال"و" التلقــي "يبــين مــصطلح، والتمييــز ستخدمالمــ المــصطلح تحديــد يمكــن

التمايز في الدلالة بـين مفهـوم " و3 بمعنى استقبال وتلـق*Réceptionالمصطلح الغربي 

الاســتقبال، ومفهــوم التلقــي يكمــن فــي طبيعــة الاســتعمال عنــد العــرب وفــي مجــرى الإلــف 

                                                 
   .19.، صأزمة الأدب المقارن، امبليرينيه إيت 1

\  

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2

  .لهذا المصطلح الخاصة  اعتمدنا على ترجمتنا *
3 Le petit Larousse illustre , paris , 2006, p. 904. 
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الاستعمالات عند العرب هو اسـتخدام والعادة بالنسبة للأذن الأجنبية، والكثير الغالب في 

سواء كان الـنص خبـرا أو حـديثا  أو خطابـا ص، بمشتقاتها مضافة إلى الن" التلقي"مادة 

  1".أو شعرا

قى آدم ّفتل﴿ :ة آيات منها قوله تعالىّقي في القرآن الكريم في عدّوورد مصطلح التل

ان ّقـى المتلقيـّإذ يتل﴿ :ه تعـالىوقولـ، 2﴾حيمّاب الـرّه هو التـوّه كلمات فتاب عليه إنّمن رب

 3﴾عن اليمين وعن الشمال قعيد

فلــم يــصرحوا بــين إلقــاء قــي ّكمــا اســتعمل فــي تراثنــا النقــدي مــصطلح الإلقــاء والتل

 وخاصـة فـي ،قـي وجعلوهـا فنـاّالنص أو إرساله، وتلقيه أو استقباله، فآثروا الإلقاء والتل

تواصــل فيــه اهتمامــات الملتقــي مجــال الــنص الأدبــي، وتفاعــل الــنص يــتم فــي إطــار ت

فـلان لا " :ر فقدان التفاعل مع النص في هـذه العمليـة بقولـهّبمشاعر الملقي، ولهذا يعب

 الرجل يتكلم بالكلمة مـا يلقـي لهـا بـالا يهـوي بهـا ّإن" :، وفي الحديث"يقاليلقي بالا لما 

 4".في النار

 

                                                 
تراثنا والواحد، قراءة النص وجمالية التقي بين المذاهب، الغربية الحديثة محمود عباس عبد  1

  .13.، ص1996، 1 . ط،النقدي، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي
  .37: سورة البقرة، الآية 2

  

  . 17:سورة ق، الآية 3
جمالية التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص و 4

  .14.النقدي، ص
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طلـق عليهـا جماليـة التلقـي قي وجمالياتـه ألوظهر فـي النقـد الغربـي نظريـة تهـتم بـالمت

) Hans Robert Jausهـــانس روبيـــر يـــاوس ( ومـــن مؤســـسيها ،أو جماليـــة الاســـتقبال

ــالم"وهــي نظريــة تعنــي ) F. Isarفولفغــانغ أيــزر (و ــأثير والاســتجابةقيتلب  1" الأدبــي والت

 2".ا حاسماتعد القارئ مكان"، فهي ام أصحاب هذه النظرية على القارئوانصب اهتم

لــم يعــد تلــك الــذات الــسلبية التــي تتلقــى العمــل "فــي تفاعلــه مــع الــنص  القــارئ ّإن

باستسلام، بل أصبح فاعلا يؤثر في النص، ويصنع دلالته من جديد، لأن القراءة تفاعل 

 3".بين موضوع النص والوعي الفردي

 واعتبر جـوهر العمـل الأدبـي ،4ركزت نظرية الاستقبال على القارئ واستقباله للنص

ل القـارئ ّلا يعود إلى النص ولكن إلى إجـراءات يـتم فيهـا التفاعـل بـين تخيـ ":)أيزر(عند 

 .5"والبنى النصية

دا عبــر ّيبقــى محــدالتــأثير : "أثير وعمليــة التلقــي بحيــث قــالبــين التــ) يــاوس(ّميــز  و

 وبين التلقي الذي ،العمل ولهذا فهو يحافظ على روابط مع الماضي الذي ولد فيه العمل

 ، والذي يحكم وفق المعاييــر الجمالية ّال والحرـّ الفعتقيلُيعتمد على الم

                                                 
النشر ووربا للطباعة أبد االله إبراهيم، التلقي والسياقات الثقافية، دار الكتاب الجديد المتحدة، دار ع 1

  .9. ص،ت.  د،ط. والتوزيع والتنمية الثقافية، طرابلس، د
 دار الغد ،غسان السيد.  باجو، في نظرية التلقي، ترجان ستارونسكي، ايف شيقريل، دانيال هنري 2
  .107.، ص2000، 1.شر والتوزيع، دمشق، سوريا، طللن

   .111.المرجع نفسه، ص 3
رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار للنشر . روبرت سي هول، نظرية الاستقبال، تر: ينظر 4

  .247.، ص1992 ،1.والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط
   .248.، ص سهالمرجع نف 5
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 1".فيعدل عبر وجوده الحاضر، حدود الحوارفي عصره، 

فيكــون الأثــر "التــأثير عــن التلقــي يعــود إلــى عامــل الــزمن ) يــاوس( تمييــز ّوبــذلك فــإن      

ات الــذي ينتجــه العمــل الأدبــي بــالظرف الــذي ولــد فيــه والــذي شــمله بجملــة مــن المعطيــ

 يأخــذ مــن قدرتــه إلــىالمــؤثرة فــي نــشأته وتكوينــه، فهــو يــرتبط بــذلك الماضــي ويزامنــه و

الماضـي وتـدخل منطلقة تتخطى عامـل الـزمن ّحرة ا التلقي فيكون حركة ّ، أمإحداث الأثر

 2". ›حاضر القراءة‹في حوار مع الحاضر 

اءلة الــنص نستــشف مــن خــلال ذلــك أن نظريــة يــاوس للتلقــي كانــت علــى اعتبــار مــس      

أما الأثر فمقصور على الصورة التي وقف عندها النص عند نشأته "من زمن غير زمنـه 

 3".فأضحى شيئا ساكنا في الماضي

يخضع لمستويات مختلفة تصنيف "من الفارق بين التأثير والتلقي في كون هذا الأخير يكو

أخــرى مــن الفــاعلين مــن جهــة وفــي جملــة الــشروط المــصاحبة للفعــل القرائــي مــن جهــة 

، كمــا ترتكــز دراســة التلقــي  فــي حــين 4"جههــاّعوامــل داخليــة وخارجيــة تــؤطر القــراءة وتو

فالتـأثير وصـف لحالـة القـارئ "يركز التأثير علـى الـنص، ويرمـز إلـى نتيجـة عمليـة القـراءة 

 أمـا التلقـي فهـو 5".الناتجة عن مسببات يبحث عنها النص وفي ذات القارئ على الـسواء

                                                 
   .23.جان ستار ونسكي، في نظرية التلقي، ص 1
،  حبيب مونسي، نظريات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأديب للنشر والتوزيع 2

 .108 .، ص107.  ، ص2007ط،  . وهران، د
  

  .108 .المرجع نفسه، ص  3
  .108 . ص،حبيب مونسي، نظريات القراءة في النقد المعاصر 4

  

 .107.، صالمرجع نفسه 5
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ــا ل"يمثــل  ــة، لــنص مــن طــرف القــارئ تحقيق ــد اســتنطاق شــبكاته العلامي ــأثير هــو عن والت

 1".مجموع وجهات النظر التي تستمر إلى ما بعد التلقي القائم

 التـأثير والتلقـي، فـلا يمكـن إزاحـة ّمن خلال استقـصائنا لـبعض الفـروق بـين عمليتـي

 فجملة "، ًأحدهما عن الآخر، فحتى عملية التأثير يجب أن تسبقها عملية التلقي أولا

ــات  ــأثيرات تحــدث مــن جــراء التلقي ــا دامــت الت ــل أن تعكــس م ــق لا تقب ــدون تل ــأثير ب لا ت

 2".المدركة

 :التأثيرات أنواع -2

 :ها مختلفة نستعرض بعضعرفت عملية التأثيرات أنواعا

  :العقليالتأثير عن طريق الشخصية الروحية أو التأثير . 2-1

سواء الأخلاقية أو الفكرية "م ير عن طريق شخـصياتهاب من يكون لهم تأثّمن الكت       

  3". كما تظهر في كتاباتهم أو بتفكيرهم الخاصالأسطورية،بصورهم الحقيقية أو و

جـون (التـأثير الـذي أحدثـه فجـزء كبيـر مـن "ونلمح هـذا التـأثير مـن خـلال مؤلفـاتهم       

 انية واستبساله في  يعود إلى افتتان القارئ بصراحته وعطفه على الإنس)جاك روسو

 )يونج(، وفلسفة الساخر) فولتير(مكن أن يقال عن فكر الدفاع عنها، ومن مثل هذا ي

  1."..المتأمل) أبي العلاء(المتشائمة، وزهد 

                                                 
  .106.صحبيب مونسي، نظرية القراءة في النقد المعاصر،  1

\  

 .107.المرجع نفسه، ص 2
سامي مصباح الحسامي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، . بول فان تيغم، الأدب المقارن، تر 3
  .118. ت، ص.ط، د .د
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  :التقنيي أو ّالتأثير الفن. 2-2

فكـــانوا أســـاتذة أو نمـــاذج فـــي "اب مـــن كـــان لهـــم تـــأثير تقنـــي خـــالص ّبعـــض الكتـــ

ّ، واندوهاّابتكروهــا أو جــد الفنيــة التــي الأشــكال ــاتج عــن مؤلٕ فــاتهم ّ مــا نحفظــه عــنهم ن

 2".فات فنية، لا عن موقفهم من الحياة أو الأفكار العامة السائدةّالمعتبرة كمؤل

بن دريـد اور بديع الزمان الهمذاني ود"ومن النماذج المشهورة لهذا النوع من التـأثير

وراسـين  وأسـلوب ا، وكورنـاي فـي بعـث المـسرح جنـسشكـسبير في خلـق فـن المقامـة، و

 3"... مآسيهما

 : التأثير بالموضوعات. 2-3

       الــسابع عــشر ومثــال د شــاع هــذا النــوع مــن التــأثيرات فــي القــرنين الــسادس عــشر وقــ      

 أوربـا ّمـدت ،مي والمسيحي والصراع الـذي شـهدتهالتي ظلت بتاريخها الإسلا"ذلك اسبانيا 

بمواضــيع المــسرحيات ) 1660 -1570(ان تقريبــا مــن متــداد قــرن مــن الزمــكلهــا علــى ا

 4".المواقف من المآسي والملاهيو

ـــه كـــذلك مـــا أشـــار إليـــه         ـــن ): "ســـعيد علـــوش(ومـــن أمثلت ـــاس الموضـــوعات م كاقتب

، وبدعــة تــصوير بنــا الفــاجعين فــي القــرن الــسابع عــشراّالمــسرح الاســباني بوســاطة كت

                                                                                                                                                    
 .273.محمد الطاهر مكي، الأدب المقارن، ص 1

 

 .119.فان تيغم، الأدب المقارن، صبول  2
  

  .273. محمد الطاهر مكي، الأدب المقارن، ص3
 . 274.المرجع نفسه، ص  4
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ز علـــى حـــصر ّوهـــذا النـــوع مـــن التـــأثير يركـــ، 1"الطبيعـــة فـــي عـــصر مـــا قبـــل الرومانتيكـــة

لــم يتجــاوز فــي : "ّأنــه) بــول فــان تــيغم(دها، وقــد اعتبــره دين فــي المــادة وحــّالأشــخاص المقلــ

 2".نظر النقد الحديث الانتحال

 :تأثير كاتب بأفكاره في الأجانب. 2-4

 ماكيفلي رّعلى نحو ما أث" ويكون عن طريق تأثير كاتب ما بأفكاره على الآخرين 

فــي الفلــسفة، وبوالــو  وليــسنج  فــي الفــن  فــي الــسياسة، وفــولتير  وروســوومونتــسيكو 

  3"... والنقد 

 :تأثير كتاب أدب من الآداب في الآداب الأخرى. 2-5

وهـو ميـدان المـؤلفين وتـأثيرهم "يعتبر هذا النوع ميـدان خـصب فـي الأدب المقـارن 

بيــة فــي بلــد آخــر ســواء كــان علــى كتــاب أو بيئــة أو جــنس مــن البيئــات والأجنــاس الأد

نحـو : ")بول فان تـيغم( ومن أمثلته ما ذكره ،4"التأثير لكاتب واحد أو مجموعة من الكتاب

 وتأثير  دكنز في فريتاغ  وتأثير .. تأثير مولير في كونغريف وهولبرج

كتـاب "ة أي فـي شـعب نحـو ّومـن نماذجـه كـذلك تـأثير أدب فـي أمـ، 5"...بايرون فـي هـين

 6"...تأثير الأدب الألماني في فرنسا"م عن القيّ) فرجيل روسل(
                                                 

 1987 ،1.سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  1
 . 89.ص

  

 .120.بول فان تيغم، الأدب المقارن، ص  2
  

  .274.المقارن، صمحمد الطاهر مكي، الأدب   3
 .329. ص،ت.، د5. ط،غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة و دار الثقافة، بيروت  4

  

 .108. بول فان تيغم، الأدب المقارن، ص 5
  

 .105.المرجع نفسه، ص 6
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  :الأدبيالتأثير . 2-6

 وهذا النوع من تي تكون بين عملين أدبيين أو أكثر، يتمثل في طبيعة التأثر ال         

 1.ّالدراسة هو الذي ركز عليه المفهوم الفرنسي للأدب المقارن

 جـورج بيرنـاردل " (Pygmalionبيجمـاليون "ومن أمثلته دراسة مقارنة بين مسرحية 

المقارنــة بــين  أو ،العنــوانالتــي تحمــل نفــس ) توفيــق الحكــيم(ومــسرحية ) G.B.Shawشــو 

 .الشعر العربي والشعر الفارسي

 :التأثير غير الأدبي. 2-7

ي صـياغتها ف عمال مع التغييراب الذين يأخذون من بعض الأّهذا النوع يشمل الكت

يعتمد على بعض المواد الأولية ويعيد صـياغتها بمهـارة فـي " رّ فالكاتب المتأث صورتها،و

  2".صورة عمل أدبي، ومثاله الدراسة المقارنة بين رفاعة الطهطاوي  والحضارة الفرنسية

 :  أشكال التأثيرات-3

 : ظهرت عدة أشكال للتأثيرات نذكر منها

 : السلبيالتأثير العكسي أو. 3-1

عمـال الفنيـة فقـد تـؤثر بعـض الأ" دةّت فنيـة محـداتجاهاّيكون نتيجة رد فعل لآراء و

 ابةـللكت اب الوطنيين، وذلك عندما يجد نفسه مضطراّتأثيرا سلبيا على أحد الكت

                                                 
  .11.مبل، أزمة الأدب المقارن، صاييتإرينيه : ينظر 1
 .12.، صالمرجع نفسه 2
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علـى شخـصيات وطنيـة لهـا تقـديرها واحترامهـا  فيه على هجوم الأدب الأجنبـي ّ يردبشكل

مــصرع  ")مــد شــوقيأح(رّر هــو تــأثيمــن أمثلتــه التــي توضــح هــذا النــوع مــن التــأثو ،1"البــالغ

أظهـــرت هـــذه الملكـــة فـــي صـــورة امـــرأة التـــي   بالأعمـــال المـــسرحية الغربيـــة1927" اكليوبـــاتر

 .ًعكس ذلك، فكان هذا التأثير عكسيا، فحاول شوقي إظهارها ّبغي

 :يالإيجابالتأثير . 3-2

ن مــن ّيعتمــد الكتــاب الوطنيــون علــى عــدد معــي"هــو عكــس التــأثير الــسلبي، بحيــث 

، وبــذلك تكــون نتيجــة التــأثير 2 "يــة الأجنبيــة فــي خلــق أعمــال ناجحــة لهــمالمــصادر الأدب

 .ها أثرت عمل الأدبّيجابية لأنإ

 :المباشرالتأثير . 3-3

إذ ثبت وجـود اتـصال " بينهما الحدود اللغوية والجغرافيـة نن تفصلاويكون بين أديبي

اك علاقـة مباشـرة ، أي يجـب أن يكـون هنـ3"نن ينتميان إلى هـذين الأديبـيْفعلي بين مؤلفي

هنا وجـب تـوفر عمل على النص الأصلي للمؤلف الآخر، وع كاتب البين المؤلفين أو اطلا

  كالاتــصالات الشخــصية أو،والعلاقــةي الحقيقــة لــدى المقــارنين لإثبــات الــصلة ّة وتحــرّالدقــ

 .الرسائل وغيرها

 

                                                 
  .20.صلأدب المقارن مبل، أزمة ااييتإرينيه  1
 .20.، ص المرجع نفسه2

  

 .  12.المرجع نفسه، ص 3
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 :المباشر غير التأثير. 3-4

 مباشـرا بـسبب اللغـة نهما اتـصال يكن بيين لميبيحدث هذا الشكل من التأثير بين أد

حتى  و، والجمعيات الأدبية،والدوريات ،كالصحفلكن يحدث الاتصال عن طريق وسائط و

 .الأشخاص

 :التأثير الخاطئ. 3-5

ــأثير        ــأثّالخــاطئ يكــون نتيجــة عــدم التأكــالت ر بهــا الكاتــب فقــد ّد مــن المــصادر التــي ت

 1.أنه متأثر بنصوص أجنبيةنه، وهو يعتقد  من وطآخربكاتب اب ّالكت ر أحدّيتأث

ة ّخـذ عـدّ عمليـة التـأثير تتّن أنّأن نبـيمن خلالهـا هذه بعض أنواع التأثيرات التي حاولنا    

فهي مباشرة وتاريخية في فتـرة النهـضات الأدبيـة، وهـي ضـمنية فـي "هورهـا أشكال في ظ

 2".ر أدبيّبهة في كل تطوفترة ازدهار الآداب ومواجهتها لأنماط معرفية وحضارية متشا

 :رّ مستويات التأثير والتأث-4

قد قام هات النقدية، وّ المناهج والتوجيختلف تصنيف مستويات التأثير بحسب اختلاف 

 :3مستويات ثلاثةّوالتأثر لمن خلال دراسة قام بها إلى تصنيف التأثير ) رحاتم الصك(

 :المستوى المقارني. 4-1

                                                 
 . 15. مبل، أزمة الأدب المقارن، صايرينيه ايت: ينظر 1

\  

 . 122.، صإشكالية التيارات والتأثيرات الأدبيةسعيد علوش،  2
  

ت خر في المصطلح والنظرية والتطبيق، ضمن كتاب المؤثرالآصيف اتنحاتم الصكر، : ينظر 3
، مهرجان جرش الثالث عشر، المؤسسة العربية  الأجنبية في الشعر العربي المعاصر، فخري صالح

 .17.، ص1995 ، 1.للدراسات والنشر، بيروت، ط
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ر دون إطاره المقارني، وقد نشأت هـذه المقولـة ّثير والتأثلا يمكن دراسة موضوع التأ

د المقـارنون ّطروحات المدرسة الفرنـسية، حيـث حـدفي ظل صعود الأدب المقارن وازدهار أُ

ر مــن خــلال الــصلات بــين الآداب ير والتــأثّقــل الأدب المقــارن وفاعليــه بالتــأثالفرنــسيون ح

) بـــول فـــان تـــيغم(ف هنـــا عنـــد مـــا يـــسميه والأدبـــاء فـــي بلـــدان مختلفـــة وبلغـــات مختلفـــة، ونقـــ

اصــلة بــسبب صــدورها عــن  التجــسيدات الح تلــكويعنــي بهــا" التــأثيرات المتنقلــة أو المــشعة"

ة ّاهــات عــدع هــذه النقطــة فــي اتجّوتــش..) كتــاب أو مجموعــة كتــب أوأفكــار(نقطــة مــشتركة

 .فنجدها في بلدان أجنبية

 :المستوى الأيديولوجي. 4-2

 بإشــــعاع الــــنص فــــي المنهجيــــات ًستـــشراق ملتقيــــاطــــاب الار عــــن خّوهـــو الــــذي يعبــــ

 أعطـــى قالاستـــشرا نّإع علـــى الآخـــرين، فـــّالمقارنـــة الفرنـــسية، فـــإذا كـــان الـــنص القـــومي يـــش

 النــصوص لآلافقــوي الــسطوع ) مؤلفــا(المــؤثر بعــدا أيــديولوجيا بظهــور المركزيــة الغربيــة و

 ّالمنـوط بالـشرق دائمـا، كمـا أن) سـتقبالالا(التالية، وغدا كل إرسال تأثيرا يتم بفاعلية الأثـر 

ــــه الــــنص المــــش ــــد أو البــــؤرة، وغلــــب الأمــــر علــــى موجــــات ّالغــــرب بــــات دائمــــا يمثل ع المول

 .ةّالعربي عبر المنتوج التراثي خاص التي جاءت لدراسة العقل قالاستشرا

 

 

 :المستوى الفني. 4-3
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د النــوع فــي اللغــة مــا يتركــه كاتــب فــي نــص أو يتركــه واحــد مــن أفــراِل استقــصاء لّيمثــ

 فـضلا عـن الـصور ، الأشكال والتقنيـاتهمعالجاتس في بعض ُ، كما يمأحياناالقومية ذاتها 

وتــــوارد  ، ومراعاتهــــا للمعــــاني الــــشائعة، والموضــــوعات، والأفكــــار، والــــصياغات،البلاغيــــة

ر فـــي ّف، والتطـــوّالخـــواطر وتجويـــد القـــول المـــأخوذ فنيـــا، فهـــو يـــضيء نقـــاط العتمـــة والتخلـــ

 .واع الأدبية وتأسيس شعرياتهاالأن

 1:والجدول التالي يلخص المستويات الثلاثة

 الوساطة المستقبل المرسل المركزي   المستوى

 الأدب المقارن النص الثاني النص الأول المقارني

 قالاستشرا الشرق الغرب الأيديولوجي

 الدراسات الفنية النص اللاحق النص السابق الفني

 

 

 

 -المستويات. الأشكال و الآليات . الأنواع . المفهوم  –التناص : اني ـحث الثـالمب

                                                 
 .24.صيف الآخر في المصطلح والنظرية والتطبيق، صتنحاتم الصكر،  1
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 :مفهوم التناص  -1

 ،وم التـأثير صـياغة مـصطلح التنـاصاستطاعت المدرسة الفرنسية وبعـد دخـول مفهـ

 الــذي اســتعمل مفهومــا MiKhail Bakhtin (1895ن ي بــاختلميخائيــ(ذلــك علــى يــد و

) Jolia Kristivaجوليــا كريــستيفا(البلغاريــة حثــة مقاربــا لمفهــوم التنــاص، لتــأتي بعــده البا

ة الفرنــسية لنظريــة الروايــة عنــد لتوضــح المــصطلح مــن خــلال المقدمــة التــي كتبتهــا للترجمــ

 بعـد لجيلـ 1970التي نشرتها عـام " نص الرواية"ووظفته أيضا في دراستها  ،)دوستيفسكي(

مفهـوم مـن مفـاهيم مـا بعـد البنيويـة تـداول كُ وي،يةئذلك إلـى عـالم الدراسـات البنيويـة والـسيميا

 1.والنقد التفكيكي

ـــه مـــع النـــصوص وتـــستعمل نظريـــة التنـــاص علـــى  الـــنص الأدبـــي مـــن خـــلال تفاعل

هـي  وInter/Textualité مركبـة مـن كلمتـين Intertextualitéالأخرى، ولفظة التناصـة 

 علاقـة حـدة هـيّتربطهـا علاقـة شـبه مو"بذلك أكثـر ثـراء مـن نظريـة الأدب المقـارن حيـث 

 الموروث ّ تضما تنفرد عنها كونها أشمل منها، لأن نظرية التناصر، ولكنهّالتأثير والتأث

دون إعطـاء ، وهنفـس بما فيه الأدب المقارن الإنساني السابق والمتزامن للنص المكتوب

 2" .لات التاريخية واختلاف اللغاتّأدنى اهتمام للص

                                                 
 نظرية وتطبيقية، إفريقيا عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي البلاغي، دراسة: ينظر 1

 .17.، ص2007ط ، .  د،الشرق، المغرب
  

ته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة الإبداع اجمال مباركي، التناص وجمالي 2
   .138. ، ص 2003ط، .،د الجزائر،الثقافية
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علـــى أســـاس مفهـــوم ) كرســـتيفا(و) نبـــاختي(اســـتخدم التنـــاص فـــي بدايـــة توظيفـــه مـــع 

لحاصلة بين النـصوص ق الصلات التي تربط نصا بآخر، وبالعلاقات أو التفاعلات اّيتعل"

باع نـص ّدي إلى إتّهذا التفاعل هو الذي يؤ، و1"ا، عن قصد أو غير قصدمباشرة أو ضمن

 مـــدى فاعليـــة النـــصوص داخـــل البنـــاء الجديـــد وبالتـــالي"ن مـــن خلالـــه ّجديـــد، نـــص يتبـــي

 2".تمفصلها داخل السياق الجديد

ــ"فالتنــاص يــسمح للنــصوص بالتفاعــل مــع بعــضها الــبعض  ــة تم  أو اهيفهــو فعالي

الواقـع إلا حمولـة بـداخلها فـي وكل كلام نراه بأسلوب جديد مـا هـو ، 3"تباين بين النصوص

 التــي تتكــون وتظهــر بــدون وعــي فــي أســلوب مختلــف يظهــر ،رصــيد مــن الأســاليب الــسابقة

نة بشكل أو بآخر مهمـا ّلكنها تحمل في طياتها عمليات إعادة بناء نماذج متضم"متفردا 

 4".كانت التحولات التي تجري عليها

وتقاطعـات زمانيـة ومكانيـة مختلفـة لثقافـات نتيجة لذلك نجد في النصوص حضورا و

علـــى   عنـــد توظيـــف هـــذه النـــصوص المختلفـــة،قـــا، ولكـــنّتـــسمح بجعلـــه عمـــلا إبـــداعيا وخلا

 ويـصبح مجـرد ناسـخ لعمـل غيـره، وبـذلك ،ن يجيد توظيفها حتى لا يقع في التكرارالمبدع أ

 فالتنــاص فــي مفهومــه الحــداثي مــصطلح نقــدي وأداة"تــه ّته وجماليّيفقــد العمــل خــصوصي

                                                 
 .17. ص، 2006، 1.سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1

  

، 2002 ،1.حسين خمري، فضاء المتخيل، مقاربة في الرواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 2
 .104.ص

  

 ،حافظ المغربي، تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر 3
 . 161.، ص2006،، جويلية 1.، الأردن، ط أربد عالم الكتب الحديث،

  

  .92.  ص2005ط، . د، السعدني، في التناص الشعري، منشأة المعارف، الإسكندريةمصطفى 4
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ب بها المبدع، وينطلق منها في إنتاج ّيديولوجية يتشرٕمفهومية تقوم على أبعاد فكرية وا

 1".أعماله الفنية

 وينطلــق منــه كمــا ،ص قاعــدي وأساســي يتحــاور مــع بــاقي النــصوصفهنــاك دائمــا نــ

الـــــنص المركـــــزي الـــــذي "، وهـــــو )Subtexte(الـــــنص المؤســـــس) جمـــــال مبـــــاركي(اه ّســـــم

تستحضره وتحاوره النصوص اللاحقة في آداب الحضارات المختلفة وهو الـنص الأصـلي 

 2".الذي يصعب علينا تحديد تداخله مع النصوص التي سبقته

 فقـــد ورد فـــي المعجـــم الفرنـــسي ،ى معنـــى المـــصطلح فـــي اللغـــة الفرنـــسيةوبــالعودة إلـــ

 وخاصـــة الـــنص ،ات التـــي يمكـــن لـــنصقـــه مجمـــوع أو مجموعـــة التـــداخلات والتعالّعلـــى أنـــ

الأدبـــــي أن يتعـــــالق فيهـــــا مـــــع نـــــص أو نـــــصوص أخـــــرى، علـــــى مـــــستوى هيكليـــــة إبداعيـــــة 

ستوى القـارئ فـي تأويـل عمـل  وعلـى مـ،المعارضة الأدبيـةوالتلميح، و، الانتحالوبالاقتباس، 

 3.المبدع واكتشاف النصوص الغائبة في النص نفسه

ا، رفعـه ّه نـصّ الحديث ينصّء، نصرفعك الشي: صّالن" لسان العرب لفظ وورد في       

 4".كل ما أظهر فقد نص، وأصل النص أقصى الشيء وغايتهو

                                                 
  . 118.  ص،ته في الشعر الجزائري المعاصراجمال مباركي، التناص وجمالي 1
 –التقنيات  – الأفكار– المعنى–سهيل فرح، أليغ كولوبوف، حوار الحضارات: ينظر كذلكو 

 .411. ، ص2008 ،1.ط ،ع، دمشقت دار علاء الدين للنشر والتوزيمنشورا
  

 .122. ص جماليته في الشعر الجزائري المعاصر،جمال مباركي، التناص و 2
  

3   Le petit larousse illustré, édition larousse, paris, France,2007, p. 591. 
) نص(ت ، مادة .ط ، د.لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، دابن منظور،  4

  .98.ص ، 97.ص
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فـان ( فـهّ فعرالنقديـة،هم قـاد ومنـاهجّلنا ّبتعـددد ّ فقد تعد،ا مفهوم النص اصطلاحاّأم 

 أي على متوالية من الأقوال ،المفهوم الحدسي للنص يحيل عادة على ألوان" :هّبأن) ديك

ب الــنص مــن جملــة ّويمكــن أن يتركــ... ة جمــل مــثلا ّذات طــول كخطــاب مكــون مــن عــد

 1."مثلا" تعال"واحدة أو حتى من كلمة واحدة كما في حال الأمر

يـشكل عـالم دلالات وبيانـات يـتم إنتاجهـا مـن خـلال ) نسعيد يقطي(والنص كما يراه 

 دائمـا تبـادل )يقطـين(ه حـسب ّكمـا أنـ، 2اب والقـارئّى مـن خـلال الكتـّ كما تتجل،ذات النص

ا يجعل ّمم، 3"إذ نجد في فضاء النص عدة نصوص تتقاطع وتتحايد"نصوص أي تناص 

وص ويـــصبح وعـــا فـــي النـــصّخـــر فـــي الخطـــاب الأدبـــي الجديـــد تنالآمـــن حـــضور خطـــاب 

الكاتب أو الشاعر ليس إلا معيدا لإنتاج سابق في حدود مـن الحريـة، سـواء أكـان ذلـك "

خاصــة ولازمــة لكــل   فــإن التنــاص يعتبـر شـئنا أم أبينــا،، وبالتــالي4"الإنتــاج لنفــسه أو لغيــره

فليس هناك كلام يبدأ من صـمت، فكـل كـلام يبـدأ مهمـا كانـت : " كان نوعهاًّإنتاج لغوي أي

 5". من كلام قد سبقهخصوصيته

                                                 
فان ديك، النص بنياته ووظائفه، مدخل إلى علم النص، ترجمة محمد العمري، ضمن كتاب نظرية  1

 . 49. ، ص2004 ،2.الأدب في القرن العشرين، إفريقيا الشرق، المغرب، ط
  

النص الروائي، النص والسياق، المركز الثقافي العربي، الدار سعيد يقطين، انفتاح : ينظر 2
 . 150. ، ص2001، 2.المغرب، ط، البيضاء

  

  . 20.المرجع نفسه، ص 3
دار محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، ال 4

 .124. ، ص1992، جويلية، 3.البيضاء، المغرب، ط
  

الدراسات عيساني بلقاسم، النص المفتوح في الشعر الجزائري المعاصر، رسالة ماجستير، تخصص  5
 .   15.  ص، 2006، 2005ط، . د،النقدية والمقارنة، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر
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فيكتب نصا جديدا غير نص القراءة : "بقولههذا ) عبد المالك مرتاض(د ّويؤك 

الذي قرأ، والذي قد يكون أوحى إليه بأن يكتب ما كتب أنه ينسج لغة أخرى جديدة 

ٕمتمحضة له، خاصة به، إنه يتكاتب معها إن شئت أن يتأدب واياها إن شئت أيضا، لم 

نه واستحال وضع الكاتب لقارئ الذي كاى عن وضع اّ الآن لكنه تخليعد محرما فعل ذلك

 1".الذي هو بصدد أن يكونه

 : التناص في النقد العربي القديم.1-1

ٕوأسهبوا في دراسته ومعرفة مفهومـه وأبعـاده وتحليلـه  وان لـم  "التناص"عرف العرب 

جوليـــا ( كـــل مـــن اســـتعمله الـــذي، و)التنـــاص(يـــستخدموا المـــصطلح المتعـــارف عليـــه حـــديثا 

 2.في الثلث الأخير من القرن العشرين) رولان بارت(و) كرستيفا

ـــك المناقـــشات والأفكـــار و ـــد عرفـــت فكـــرة التنـــاص مـــن خـــلال تل التـــي دارت حـــول ق

سـواه و) جان جيرود(ن هذا المعنى من حداثيون الفرنسيوالإحيث أخذ " :السرقات الأدبية

 فكــرة التنــاص، وذلــك حــين أطلــق علــى تأســيسفلــم يــشيروا إليــه وهــو أســبق مــنهم إلــى 

 Intertextualité."3التناص " لسرقات الأدبية مصطلحا جديدا هوا

 

                                                 
عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر  1

 . 160.، ص159.ت، ص.د،ط.والتوزيع، الجزائر، د
  

   هومة للطباعة والنشر والتوزيع  الأدبي، دارلك مرتاض، نظرية النصعبد الما: ينظر 2
  .194. ، ص2007 ،ط.د، الجزائر

 .193. ، صعبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي 3
  



  .  مفهوم التأثير وإستراتيجية التناص                                              : الفصل الأول
 

43 
 

ل الـــذين وائـــوبعودتنــا إلـــى جـــذور نظريـــة التنــاص فـــي البلاغـــة العربيـــة، نجــد مـــن الأ

ه وّخــص مبادئــه وٕي النقــد العربــي وارســو مفهومــه فــوبلــورو" الــسرقات"وضــعوا مــصطلح 

ـــ ـــز واّبحي ـــه)  الجرجـــانيأبوالحـــسن(ر ســـع مـــن التفكي ـــي كتاب الوســـاطة بـــين المتنبـــي  ":ف

 الناقــد البــصير ّ لا يــنهض بــه إلاهــذا بــاب... الــسرقات الــشعرية : " فــورد فيــه،"خــصومهو

 ،اسـتكمله مـن أدركـه اسـتوفاه وّض لـه أدركـه، ولا كـلّ مـن تعـرّز، ولـيس كـلّالعالم المبرو

حــيط ز بــين أصــنافه وأقــسامه، وتّميــاد الــشعر حتــى تّنقــ مــن جهابــذة الكــلام وّلــست تعــدو

، وتعــرف رق والغــضب وبــين الإغــارة والاخــتلاسّعلمــا برتبتــه ومنازلــه فتفــصل بــين الــس

 والمبتـذل رق فيـهّعـاء الـسدّق بين المشترك الـذي لا يجـوز إرّالإلمام من الملاحظة، وتف

بق ص الــذي حــازه المبتــدئ فملكــه، وأحيــاه الــساّوبــين المخــتالــذي لــيس أحــد أولــى بــه، 

 فصار المعتدي مختلسا سارقا، والمشارك له محتذيا تابعا، وتعـرف اللفـظ الـذي ،فاقتطعه

ــه، أخــذ وُيجــوز أن ي ــال في ــل، والكلمــةق ــال فيهــا، هــي لفــلان دون ّ التــي يــصحنق  أن يق

 1."فلان

ه فــي ّ إلــى إمكانيــة الاشــتراك فــي المعــاني فــي بــاب خــص)الجرجــاني(وكمــا أشــار    

الجـواد بالغيـث نظرت فرأيت أن تشبيه الحسن بالـشمس والبـدر، وفمتى : "كتابه حيث قال

 ّالبحــر، والبليــد البطــيء بــالحجر والحمــار، والــشجاع الماضــي بالــسيف والنــار، والــصبو

مــه، أمــور ّالمــستهام بــالمخبول فــي حيرتــه، والــسليم فــي ســهره، والــسقيم فــي أنينــه وتأل

                                                 
 محمد أبو الفضل وعلي محمد .الوساطة بين المتنبي وخصومة، تحالجرجاني، الحسن  أبو 1

 .183. ت، ص.د، ط.البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، د
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 ، والفـصيح والأعجـم، والأبكـمطقللعقـول، يـشترك فيهـا النـامتـصورة رة فـي النفـوس ّمتقر

 ،ل ممتنــع الــسرقة عنهــا منتفيــة، والأخــذ بالإتبــاع مــستحيّ حكمــت بــأن،والــشاعر والفحــم

ح ّز عنـه، ثـم اعتبـرت مـا يـصّيباينه، وما يلحق به ومـا يتميـوفصلت بين ما يشبه هذا و

 ، منقـولا فـي عـصرناّفوجدت منه مستفيضا متداولا متناقلا لا يعد، فيه الاختراع والابتداع

ّحسب مأخوذا وان كان الأصل فيه لمن انفرد به وأوُولا ي  1."له للذي سبق إليهٕ

فالمعــاني المــشتركة  " مــن الــسرقةّالاشــتراك فــي المعــاني لا يعــد) الجرجــاني(اعتبــر 

ــ ــين الكت ــة ب ــة المتناقل ــصّالمتداول ــشعراء التــي ي ــدّاب وال ــداع لا تع ــراع والابت  ّح فيهــا الاخت

 دلائـل" و3"أسرار البلاغة" في كتابه الوساطة وفي كتابيه )الجرجاني( لقد استطاع، 2"سرقة

داول تـــلال عـــدم اعتبـــار الكـــلام الم أن يقـــف علـــى أهـــم أســـس التنـــاص مـــن خـــ4"الإعجـــاز

س نظرية التناص التي ترفض الاشتغال بهذه المتـشابهات مـن ّأس"، حيث ةوالمنقول سرق

اب الــذين يأخــذون مــن الثقافــة ّيــع الكتــالأفكــار والألفــاظ وتــرى ذلــك أمــرا جاريــا يقــع لجم

 5" .العامة فيغترفون منها، ولذلك يشترك فيه عامة الأدباء

                                                 
 .184.، ص183.  ص،الوساطة بين المتنبي وخصومة الجرجاني، لحسنأبو ا 1

  

  . 183.ص  نفسه،المصدر 2
   سرار البلاغة، شرح محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة، أر الجرجانيهعبد القا: ينظر 3

 .349.ت، ص.د، ط. د،المنصورة، القاهرة، الإيمان
  

 ياسين الأيوبي، المكتبة . تح،المعانيفي علم  القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز  عبد:ينظر 4
 .428.م، ص2003 هـ، 1424العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 

\  

 عبد القادر رباعي، البلاغة العربية وقضايا النقد العربي، التضمين والتناص أنموذجا، دار ىرب 5
 .26.، ص2006 هـ، 1426، 1.، عمان، الأردن، طعجرير للنشر والتوزي
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الـــسرقة الأخـــذ ووالاحتـــذاء "  بعنـــوانفـــصلا "دلائـــل الإعجـــاز"ووضـــع الجرجـــاني فـــي كتابـــه 

ف الاحتــذاء ّ فعــر؛هحــدّميــز مــن خلالــه كــل مــصطلح علــى و شــرح "الــشعرية عنــد الــشعراء

 أن يبتـدئ ،تمييـزهوالاحتـذاء عنـد الـشعراء وأهـل العلـم بالـشعر، وتقـديره  ّاعلم أن: "هبقول

 –الطريقــة فيــه  مــن الــنظم وُلوبا والأســلوب الــضرب أســ–الــشاعر فــي معنــى لــه وغــرض

 بمن يقطـع مـن أديمـه هَّشبُفيعتمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به في شعره، في

 :قــال) الفــرزدق( ّالــه وذلــك مثــل أن احتــذى علــى مثنعــلا قــد قطعهــا صــاحبها فيقــال قــد

:  واحتــذاه البغيــث قــال"بيعــا كبارهــاُبخيــر وقــد أعيــا ر     أن تجــيء صــغارهاٌأترجــو ربيــع"

هاُليبـا قـديمُبخير وقد أعيـا ك    أن تجيء حديثها ٌأترجو كليب"
 أمثلـة عديـدة كمـا أورد، 1""

 ّاء والتحــدي علــى أنحــول أخــذ البحتــري وأبــي تمــام عــن الفــرزدق، وذكــر الاحتجــاج بالاحتــذ

 2.الفصاحة بحسب المعنى

، رعلازمة من ضـرورات ثقافـة الـشا التقليد ضرورة وّلقد اعتبر النقاد العرب القدماء أن     

 ّيكرهون للشاعر أن يعيش على فتات موائد غيره، ويؤمنون بـأن" ولكنهم في الوقت نفـسه

المعـاني التـي وصـل إليهـا واجبا عليه أن يسهم مع الشعراء في أن يكون له نصيب مـن 

 3".بتفكيره الخاص

                                                 
  . 428. الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، صعبد القاهر 1
 . 431.، ص430. صالمصدر نفسه،:ينظر 2

  

  ط.د، أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 3
 .  381.، ص2003مارس،   
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ابــن رشــيق (ف ّوقــد اســتخدم النقــاد مــصطلحات متباينــة للدلالــة علــى الــسرقات، فوظــ

هوه بــامرئ القــيس لتقدمــه علــى ّار فقــد شــبّا بــشّوأمــ" :مــصطلح الأخــذ فقــال )القيروانــي

رج الـشاعر وهـو أن يـستخ ":إلى التوليـد) ابن رشيق(كما أشار ، 1"المولدين، وأخذهم عنه

لـيس بـاختراع لمـا يـدا ومه أو يزيد فيه زيادة، فذلك يسمى تولَّمعنى من معنى شاعر تقد

ا علـى وجهـه مثـال ذلـك ال له أيضا سرقة إذا كان لـيس آخـذلا يق، وفيه من اقتداء بغيره

 : قول امرئ القيس

 اب الماء حالا على حالَ حبَّوُسم      إليها بعدما نام أهلها ُسموت

 : اح اليمنّوقيل وض) مر بن عبد االله بن أبي ربيعةع(فقال 

 ُليلة لا ناه ولا زاجر       دى ّفأسقط علينا كسقوط الن      

 لفظه أو د معنى مليحا، اقتدى فيه بمعنى امرئ القيس دون أن يشركه في شيء منّفول

 2". في المحصولّو نحوه إلاينح

ــي محجــن الث"ووردت لفظــة الــسرقة فــي قولــه  ــول أب ــع ق ــة ترف قفــي فــي وصــف قين

قـد ه بالذباب؟ وّ قينة تحب أن تشبّأي ذباب الروضة، فنّخفضه كما يطُالصوت أحيانا وت

 3". فأفسدهُسرق بيت عنترة، وقلبه الغرد

                                                 
  الواحد  النبوي عبد ،دهأبوعلي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونق 1

  . 12.، ص2000هـ ، 1420، 1.، ط1.مكتبة الخانجي، القاهرة، ج ،شعلان
أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، صلاح الدين  2

 ،هـ1420، 1.، ط2.،جالهواري، هدى عودة، دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
 . 423.، ص 2000

  

  . 495. نفسه، صالمصدر 3
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ّإنمــــا مثــــل القــــدماء "عــــن القــــدماء رأيــــه فــــي أخــــذ المحــــدثين ) ابــــن رشــــيق(وأبــــدى 

 ،نهّ وزيه فنقشنه، ثم أتى الآخرناء فأحكمه وأتقالبهذا  رجلين، ابتدأ ُالمحدثين مثلو

ُ فالكلفة ظاهرة على هذا المنوال وان حس ُن، والقدرة ظاهرة على ذاك وان خشٕ  1".نٕ

ومن الـشعراء مـن : " عند معنى السرقات الشعرية فيقول) القرطاجنيحازم(ويتوقف        

 حتـى لا يكـون بـين شـعرهسـواه ي فـي ذلـك أثـر لى نهج غيـره فـي المنـزع ويقتفـيمشي ع

ز بـه شـعره مـن ّن حذا حذوه في ذلك ميزة، ومنهم من اختص بمنزع يتميـّوشعر غيره مم

 2."شعر سواه

بـأن يـؤثر فـي "از شـاعر عـن شـاعر فـي الأخـذ يـ كيف يكون امت)جنياالقرط(ورأى 

ز ّ  فيتميـ،هشعره أبدا الميل إلى جهة لم يـؤثر النـاس الميـل إليهـا ولـم يأخـذوا فيهـا مأخـذ

ّام، وشعره بهذا عن شعرهم ا بأن لا يسلك أبدا في جميع الجهات التي يميل بكلامه إليها ٕ

مذهب شاعر واحد ولكن يقتفي أثر واحـد فـي الميـل إلـى جهـة وأثـر آخـر فـي الميـل إلـى 

ز ّ فيتميــ،ّمركبــة  بمــذهب شــاعر، فتكــون طريقتــه طريقــةذوكــذلك جهــة يأخــرى، جهــة أخــ

  3".كلامه كذلك وتصير له صورة مخصوصة

فـي "اه ّ بابـا سادسـا وسـمهفـي الـصناعتين قـد أورد فيـ) أبا هلال العسكري( نجد كما        

لـيس لأحـد مـن أصـناف : " ّقـدم شـروطا فـي حـسن الأخـذ فقـال " المنظـومّحسن الأخذ وحل

                                                 
 . 139.، ص1.ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج 1

  

 دار ،بن خوجةا محمد الحبيب . تح،أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء 2
  . 366.، ص1986، 3.الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 .   نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر 3
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 ولكـن ، علـى قوالـب مـن سـبقهمّ والـصب،عن تناول المعاني ممـن تقـدمهمالقائلين غنى 

ــيهم إذا أخــذوها أن يكــسوها ألفاظــا مــن  ــأليفهم عل ــدهم ويبرزوهــا فــي معــارض مــن ت عن

جــودة تركيبهــا وكمــال ويوردوهــا فــي غيــر حليتهــا الأولــى، ويزيــدوها فــي حــسن تأليفهــا و

دي ّ، ولـو أن القائـل يـؤن سـبق إليهـاّ بهـا ممـّمعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحـقحليتها و

ّوان... مـــا ســـمع لمـــا كـــان فـــي طاقتـــه أن يقـــول  مـــن مـــا ينطـــق الطفـــل بعـــد اســـتماعه ٕ

 1."البالغين

ص بابــا لــذلك فــي ّ وخــص، مــن الــذين اهتمــوا بالــسرقات الــشعرية)الآمــدي(كمــا كــان       

 الــذي ّإن" : حيــث قــال)امّأبــي تمــ( لــسرقات "البحتــريالموازنــة بــين شــعر أبــي تمــام و"كتابــه 

 2".ا ظهر منها على كثرتهاّ من سرقاته أكثر ممخفي

ّصة، وقد نبـه إلـى مـسألة  خا)امّأبي تم(ي وأورد بابا آخر في أخذ البحتري من معان

 الــسرقة تكـون للمعــاني ولــيس ّالــسرقة إلـى التركيــز علـى المعنــى، بحيــث اعتبـر أنالأخـذ أو 

هـذا مـأخوذ : أن لا يجعـل بـأن يقـولينبغي لمن نظـر فـي هـذا الكتـاب ": للألفاظ فجاء فيه

ّان ودون اللفـظ، ويعمـل الفكـر فيمـا خفـيل المعنـى ّ، حتـى يتأمـمن هـذا مـا المـسروق فـي ٕ

 .3"لفظه وأبعد آخذه في أخذهدون الشعر ما نقل معناه 

                                                 
 دار الكتب ، مفيد قمحة. الصناعتين الكتابة والشعر، تحبد االله بن سهل العسكري،أبو الحسن بن ع 1

 .217. م، ص1984 هـ، 1404، 2.نان، طالعلمية، بيروت، لب
  دار ،حمد صقرأ.مدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تح لآأبو القاسم الحسن بن بشر ا 2

 .59 . ، ص4.، ط1.المعارف، ج
 .345.، صالمصدر نفسه 3
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ها كانت تتمحور حول الشعر لاحتفائهم بـه فـي ذلـك ّ دراسات القدامى جلّوالملاحظ أن     

وٕاضـــافة إلـــى اهتمـــامهم بالـــسرقة  ،غيـــره و)الجـــاحظ( أمثـــال اب كبـــارّالوقـــت رغـــم وجـــود كتـــ

طبقـات فحـول "في كتابه ) ابن سلام الجمحي( من قبل جد كذلك اهتمام بالتضمينُوالأخذ و

 1. وفي أكثر من موضع فيه، كما أورد مصطلح الاحتذاء،"الشعراء

فـي عيـار الـشعر عـن المعـاني المـشتركة بـين الـشعراء فـي بـاب ) ابابن طباط(ث ّوتحد     

برزهـا فـي وٕاذا تناول الـشاعر المعـاني التـي قـد سـبق إليهـا فأ": يقول فيه" السرقات"اه ّسم

 2".ٕطفه واحسانه فيهُ بل وجب له الفضل ولعبيُسوة التي لم ُأحسن من الك

ه ّلأنــ) "ابــن قتيبــة( ومــنهم ،وقــد آثــر بعــض النقــاد القــدامى لفظــة الأخــذ علــى الــسرقة

ن كانوا يؤمنـون بـأن كـل جديـد لا يتـسنى لـه الوجـود إلا فـي الانبثـاق مـن القـديم وأن ّمم

 الكـلام كالمـاء والهـواء عطـاء لا حـدود لـه ولا  مشروع لأنل العطاءات البشرية أمرتداخ

ــسارق الحقيقــي فيهــا  ــى ال ــى الخــالف أن يأخــذ مــن ... يمكــن الوقــوف عل ولا ضــير عل

ن مـسوغ اسـتخدام الأخـذ مـن الـسرق  ولهـذا كـا،اعّالسالف بل هكذا يجب أن يكون الإتبـ

 3".الغضب وغير ذلكو

                                                 
أبو عبد االله بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء الجاهلين والإسلاميين من نثر ونظم : ينظر 1

خطية على نسخة ة والاجتماعية والفكرية، طبعت هذه يوعن نوابغ علمائهم وآرائهم الأدبية والفلسف
   .23. ت، ص.، دبعة أورباقديمة، ط

 ،ر الشعر، تح، محمد زغلول سلام، منشأة المعارفبن طباطبا العلوي، عيامحمد بن احمد  2
 .212.الإسكندرية، ص

  

أة المعارف، الإسكندرية مصطفى السعدني، التناص الشعري، قراءة أخرى لقضية السرقات، منش 3
  .54.، ص1991ط .د

\  
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مـــتكلم ي البيـــان والتبيـــين مـــصطلح الاجـــتلاب بمعنـــى اســـتعانة الفـــ) الجـــاحظ(وأورد  

قــال بعــض الربــانيين مــن أدبــاء ): "الجــاحظ( فــي معانيــه قــال بمعــاني غيــره وأفكــارهم لفقــره

ق، ويــبغض الإغــراق فــي القــول ّعمــالتن يكــره التــشادق وّ فــي البلغــاء، ممــوأهــل المعرفــة

 1".ف والاجتلابّالتكلو

هـــا لـــم ّ ولـــو أن، اهتمـــام النقـــد العربـــي القـــديم بالتنـــاصرظهـــتُ التـــي الآراءهـــذه بعـــض 

التفصيل قبـل أن يظهـر  تناولته بالدراسة والتحليل وهاّأنرح بهذا المصطلح الحداثي، إلا ّتص

ر ضــمن دراســات المقــارنين ّفــي الدراســات البنيويــة الحديثــة مــع ظهــور مفهــوم التــأثير والتــأث

 ،ناتّ فــي نهايـة الــستيً ليـصبح مفهومــا نقـديا،مالفرنـسيين وحظــي بالاهتمـام الكبيــر مـن طــرفه

 . النصية الأدبيةالتأويلاتختلف وليفتح المجال لم

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ،دي، المكتبة العصريةيو درويش ج.، تحأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين 1
 .157.، ص2004،ط .، دبيروت
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 :التناص في الفكر النقدي الغربي.1-2

سنة بت التي كت) جوليا كريستيفا( إلى Intertextualitéيعود تناول مصطلح التناص     

 ةـــحويلية تــبية مقاربة سيميولوجية لبنية خطاـنص الرواي "1970

"Le Texte du roman.  approche  Semiologique  d'une structure 

discursive  transformationnelle.    
ح النصوص ققد دار معظمه حول تلا" الغربي  مفهوم التناص في النقد الحداثينّإ     

ب فيما مع آخر في ضمير الغيالتلاقي ت وغائب حاضر يستشرف آفاق ّبين حاضر مؤق

 1."ؤه قريحة المبدعينّتخب

محاولات المكتوبة بين مصطلح التناص في كثير من ال) جوليا كريستيفا(استخدمت        

بهــــا نــــص اوفــــي كت" Critique"و" Quel"ظهــــرت فــــي مجلــــة ) 1976 -1966 (ّعــــامي

وقــد  ،)لبــاختين" (سكيستوفــدو"وفــي التقــديم لكتــاب " Le texte du roman"الروايــة 

ُبالأيـــديولوجيم" نصعلـــم الـــ"فـــي كتابهـــا ) جوليـــا كريـــستيفا(نـــهرت عّعبـــ الـــذي يعنـــي تلـــك ": ُ

يا على مختلف مستويات بنـاء كـل نـص ّالوظيفة للتداخل النصي التي يمكننا قراءتها ماد

 2."اه معطياته التاريخية والاجتماعية ّد على طول مساره مانحة إيّتمت

                                                 
 51. القيمة، مجلة علامات في النقد، ج. المصطلح.حافظ محمد جمال الدين المغربي، التناص 1

  .285.، ص2004 هـ، 1425، مارس،13.مجلد 
 فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار .جوليا كريستيفا، علم النص، تر 2

 .22.ت، ص.، د.ط.البيضاء، المغرب ، د
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جهــــــــــــاز عبــــــــــــر لــــــــــــساني : "وهــــــــــــ) جوليــــــــــــا كريــــــــــــستيفا( لفــــــــــــالنص بالنــــــــــــسبة       

)Translinguistique( تواصـلي ، يعيد توزيع نظام اللغة عـن طريـق الـربط بـين كـلام

 1."بين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة أو المتزامنة معههدفه الإخبار المباشر، و

فــي ) بــاختين(فــي نظريتهــا للتنــاص مــن خــلال مــا تركــه ) جوليــا كريــستيفا(واعتمــدت 

ـــــيّالمقد ـــــه عـــــن ّ تـــــصدمـــــة الت ـــــسميته )دوستيوفـــــسكي(رت كتاب ـــــى التنـــــاص ت ـــــق عل ، إذ أطل

التقــاطع داخــل نــص : هّفتــه بأنــّ، وعر"الــصوت المتعــدد"، وتــسميه كريــستيفا *"يــديولوجيملأا"

 2.ة بين خطاب الأنا وخطاب الآخرهو العلاقبر تعبير مأخوذ من نصوص أخرى، أوع

: زت بــين مــستويينّميــ الــنص، وعــن الــنص حيــث ةوقــد أوردت مخططــا عــن إنتاجيــ

 Géno-Texte(.3(د ّ والنص المول)Phéno-texte(النص الظاهر 

للدلالة على العلاقة بـين " ، "Dialogisme" مصطلح الحوارية )باختين(واستخدم 

 4."أي تعبير والتعبيرات الأخرى

                                                 
1 Julia kristeva , le texte du roman, approche sémiologique d'une structure 
Idiscursive transformationnelle, édition mouton, la haye (la suisse) 1970, 
p.12.  

 كلها، الأيديولوجيم هو العلاقة التي يقيمها النص مع سياقه التاريخي،و الاجتماعي عبر سيرورته*
" ه يمكن التعرف على الطريقة التي تم بها استيعاب النصوص السابقة، أو النصوصو عن طريق

  .المتضمنة في النص الجديد، وذلك بعد تفكيكه
        :ينظر

 Julia kristeva , le texte du roman, p.12.                                                  
  .126.التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر، صجمال مباركي، : ينظر 2

3 Julia kristeva , le texte du roman , p. 73. 
 فخري صالح، المؤسسة العربية .تزيفتان تودوروف، ميخائيل باختين، المبدأ الحواري، تر 4

  .124. ، ص1996، 2.سات والنشر، بيروت، طللدرا
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فـي كـل الاتجاهـات : "د من بعد التناص إذّفظ مجرّه ليس هناك تلّ أن)باختين(ويرى 

 ،ا معــهيّــّا قوّب تفــاعلا حيــّلا يــستطيع أن يتجنــ "أجنبيــا"  الخطــاب موضــوعا آخــريــصادف

د ّوحــده آدم ذاك المتوحــ... وحــده آدم الأســطوري، وهــو يقــارب بكلامــه الأول عالمــا بكــرا

 1."جه الحواريّب تماما هذا التوّكان يستطيع أن يتجن

 2:اهرتتجلى الحوارية عنده داخل النص الروائي في ثلاثة مظو      

 ، أي المـــزج بـــين لغتـــين اجتمـــاعيتين داخـــل ملفـــوظ واحـــد:L'hybridation التهجـــين -

 .هما تنتميان إلى حقبتين مختلفتين، أو وسطين اجتماعيين متباينينّوالحال أن

الثقافيــة  وةد فــي الحـوارات الأيديولوجيــّتجــس وت:  العلاقـة الحواريــة المتداخلــة بــين اللغــات-

 .غير المباشرة

العـــادي بـــين الشخـــصيات الحكائيـــة ســـواء فـــي  ويقـــصد بهـــا الحـــوار :رات الخالـــصة الحـــوا-

 .الرواية أم في المسرح

وكانــــت نظريتــــه  ،3بــــرز مظــــاهر الروايــــةأكمـــا اعتبــــر التنــــاص القــــوي مظهــــر مــــن  

ة، فالخطـــاب ّلــى فيهـــا التنــاص وبقــوّللخطــاب الــشعري تختلـــف عــن رؤيتــه للروايـــة التــي يتج

ــ ")بــاختين(الــشعري عنــد  ــه ويكف ــه بذات لا يفتــرض وجــود ملفوظــات الآخــرين خــارج ي ذات

                                                 
  ،التوزيعالنشر و محمد برادة، دار الفكر للدراسات و.تر، الخطاب الروائي، ميخائيل باختين 1

 .54.، ص1987، 1.، طالقاهرة
  

حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلالة، تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، المركز الثقافي  2
  .22.، ص2003، 1.العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

 .130.ي، صميخائيل باختين، الخطاب الروائ: ينظر 3
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ــشعري هــو اصــطلاحا الأســّحــدوده، إن ــلّ مجــرلوب ال ــادل مــع خطــاب د مــن ك ــأثير متب  ت

 1."من كل نظرة نحو خطاب يصدر عن آخرالآخرين و

م ّد القـيّ هو أول من صـاغ نظريـة تعنـى بتعـد)باختين( ّبأن) تودوروف(قد اعترف و 

 2.النصيحة المتداخلة

ّالــذي عرفــه فــي كتابــه ) ر جينيــتجيــرا(ين بالتنــاص نجــدّومــن النقــاد الغــربيين المهتمــ      

عنهــا علاقــة حــضور : قا فــأقولّأعــرف هــذه العلاقــة تعريفــا ضــي: "بقولــه" طــوروس الأدب"

 وهـي Eidetiquemenمشترك بين نصين أو عدد من النصوص بطريقة استحـضارية 

 3." في نص آخرفي أغلب الأحيان الحضور الفعلي لنص

ميه رد ّا نـسّيجزم بأن عنـصرا ممـ: "فهو" رد الفعل"تسمية ) تودوروف(وأطلق عليه 

ل ســجالا ّه يمثــّوأنــ... الفعــل علــى الأســلوب الأدبــي الــسابق يوجــد فــي كــل أســلوب جديــد 

 التعبيـر لأسـلوب الآخـرين وهـو عـادة مـا يـصاحب ّة إن صـحّداخليا وأسلبة مضادة مخفي

 4".الصريحةالمحاكاة الساخرة 

                                                 
 .58.، صميخائيل باختين، الخطاب الروائي  1

  

التوزيع، للنشر وتوبقال ت ورجاء سلامة، دار  شكوري المبخو.تزيفتان تودوروف، الشعرية، تر 2
  .41.، ص1990، 2.الدار البيضاء، المغرب، ط

، 1،1998. الحضاري، حلب، طء الإنماي، دراسات في النص والتناص، مركزالبقاعخير  3
 .125.ص

  

 .41.تزيفتان تودوروف، الشعرية، ص 4
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يه، كل نـص إنه هو الذي يجد ف: "تناص وهـينظرته المتميزة لل) رولان بارت(لـوكان      

 1".لا يستطيع أن يختلط بأي أصل للنص ليس إلا تناصا لنص آخر

مــن عــدد مــن " ينطلــق مــن هــذا المفهــوم الــذي يجعلــه يتــألف )بــارت(فــالنص عنــد         

ــات ســابقة أو معاصــرة، تتجــاوز : الاقتباســات ومــن المراجــع ومــن الأصــداء لغــات وثقاف

 2".النص من جانب إلى آخر في تجسيمة واسعة

 هبوصــفه ســيدا يــستدعي" رؤيتــه للتنــاص مــن خــلال نظرتــه للــنص )بــارت(ح ّويوضــ

 أخــرى   إلــى فــضائه صــيغا مجهولــة مــن نــصوص أخــرى أو ســياقات–دون مؤلفــه –هــو 

 3."يشير إليها

 :لمعاصرالتناص في النقد العربي ا.1-3  

م النقد لوه من كتابات أعلاّاحتفى نقادنا العرب المعاصرون بنظرية التناص كما تمث       

رغم اختلاف الآراء و وغيرهم، ،)ريفاتير( و،)بارت( و،)يفاتكرس( و،)باختين(الغربي أمثال 

 ّحول أول المستعملين لمصطلح التناص في الكتابات النقدية العربية المعاصرة إلا أن

عبد الملك  (ّز، وقد أقرّك من النقاد من عالج المسألة بكل وعي وحس نقدي متميهنا

 )صبري حافظ(موا بالتناص بوعي معرفي، منهم ّاد اهتّبوجود مجموعة من النق) مرتاض

الذي كان من أوائل النقاد العرب الذين استخدموا هذا المصطلح بما هو متعارف عليه 

                                                 
 محمد خير البقاعي، ضمن كتاب دراسات في النص .ن بارت، من العمل إلى النص، تررولا 1

 . 16.، ص1998، 1.والتناصية، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط
  

  .16.، صالمرجع نفسه 2
 .275. صمجلة علامات،،  القيمة. المصطلح.حافظ محمد جمال الدين المغربي، التناص 3
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بشير القمري (و، )الغذامي عبد االله( و1985عنه عام الذي كتب ) محمد مفتاح( و..نلآا

 1.المسألة ن أفاضوا فيــوالعديد من النقاد الذي) سامي سويدان( و،)

ق لـــبعض النمـــاذج النقديـــة العربيـــة المعاصـــرة التـــي ّويمكـــن مـــن خـــلال ذلـــك أن نتطـــر     

بـة مـن موقـع الكتا"وكتابـه ) عبـد الملـك مرتـاض(تناولت التناص، فنذكر علـى سـبيل المثـال 

 ،ة ومغافـص،مقاسـبةنقـاط تواصـل وتقـاطع، و: "هّف التناص على أنـّحيث نجده يعر "العدم

 2".سارقة وموامقة، ولكن دون شعور وغالبا بدون وعي بأثر النصوص السابقةمُو

الــنص هــو  "ّفــه فــي موقــع آخــر مــن الكتــاب مــن خــلال رؤيتــه للــنص علــى أنّويعر

 لإنــشاء نــص جديــد ،ئفــة مــن النــصوص وتــضافرها هــي تحــاور طا، والتناصــيةالتناصــية

 3"على أنقاضها

 ،امّالتنـــاص المباشـــر أو التـــ: التنـــاص إلـــى أنـــواع) لـــك مرتـــاضعبـــد الم(كمـــا يقـــسم        

  4. ذابُ والتناص العام أوالم،والتناص الضمني أو الناقص

ــ التنــاص فــي كتابيــه الــسابقين إلا أقــد عــالج قــضية) عبــد الملــك مرتــاض (ّورغــم أن  ّه أقــرنّ

الـنص الأدبـي مـن "بعدم تناوله للتناص في أولى كتاباتـه النقديـة حـول الحداثـة، وهـو كتـاب 

 5."ٕأين والى أين

                                                 
   .256 . ، ص255.عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص: ينظر 1
عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، مساءلات حول نظرية الكتابة، دار الغرب للنشر  2

  .289.ت، ص.ط، د.والتوزيع، د
  

 .284.، صالمرجع نفسه 3
  

 .290. ص، المرجع نفسه: ينظر 4
  

 .254.عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص:ينظر 5
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 مــن مظــاهر الــسرقات الأدبيــة التــي  التنــاص مظهــرا) مرتــاضعبــد الملــك( الناقــد ّعــد

قدماء لم النقاد ال: "ّ النعل بالنعل حيث أنْرفت في الفكر النقدي العربي القديم، كما حذوعُ

 فلمـا روجة،ُج بصورة اصطلاحية مـلا النص ولا النسي - نقرر ذلك بكل حزن-يستخدموا

 1".في هذا الأمر انصرفت أوهامهم إلى مصطلحات الأصوليينيبحثون جاء المحدثون 

ـــأثير : "هّديـــة علـــى أنـــّوعـــرف التنـــاص فـــي موضـــع آخـــر مـــن أعمالـــه النق ـــادل الت تب

ــات بــين نــص أدبــي راهــن ونــصو ــة أخــرى ســابقةالعلاق ق بــين التنــاص ّليفــر، 2"وص أدبي

لــيس إلا مظهــرا مــن مظــاهر الــسرقات الأدبيــة التــي عرفــت فــي "التناصــية باعتبــار الأول و

ر بـدون قـصد غالبـا وبقـصد ّفهـي تبـادل التـأث"ا التناصـية ّ أم3"الفكر النقدي العربي القديم

ب مبـدع بأفكـار مبـدع ّتـشرفة أحيانـا، فالتناصـية وغير قائم على الـسرقة الأدبيـة الموصـ

ي تــشابه، ــــهفــي هــذا، وي ذلــك وـي تــأثير هــذا الأديــب فــــــ وه،هبآرائــه أو بأســلوبآخــر أو 

 4."تشتبه كتابة بكتابة

فـي هـذا الجانـب فـلا يمكــن ) عبـد الملـك مرتـاض(وٕاذا أفـضنا الحـديث عـن مـساهمة 

محمــد (لمغاربــة ومــنهم اد اّبــل النقــِغفــل الأعمــال البــارزة والمــساهمات التــي جــاءت مــن قُأن ن

الـــشعر العربـــي "فـــي كتابـــه ) محمـــد بنـــيس(ثـــر، فتنـــاول ُا كمـــيرهغو) محمـــد بنـــيس(و) مفتـــاح

أبحـاث مـن "فـي كتابهـا ) جوليا كرستيفا(مته ّشرح ما قدبتلخيص و" الحديث بنياته وأبدالاتها

                                                 
  .270.عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم ص 1
 .260 .عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص: ينظر 2

  

 .187 ،عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، ص 3
  

 .283. ص،المرجع نفسه 4
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: د المفــاهيم الأساســـية فــي التنــاص وهـــيّ وحــد1969 الـــصادر ســنة "أجــل تحليــل ســيميائي

الموضــــــــوع و، L'intertextualité والتــــــــداخل النــــــــصي ،نتاجيــــــــة، والاختــــــــراق اللغــــــــويالإ

.كّالمتحر
1 

كـان تناولنـا لظـاهرة : " عـن ظـاهرة التنـاص بالتـداخل النـصي فقـال)بنيس(ر ّوقد عب

التداخل في الشعر المعاصر في المغرب جديدا على المتناول في الخطاب النقدي العربي 

 وبعد هذا العمل ظهرت دراسـات عربيـة فـي L'intertextualitéوهو ترجمة لمصطلح 

  2"دت هذه الخصيصة النصيةّالمغرب أك

 بالتنـــــاص لا تراعـــــي بنيـــــة "L'intertextualité" ترجمـــــة مـــــصطلح )بنـــــيس(ّعـــــد 

 الـــنص الغائـــب، حيـــث  لمـــصطلح وأشـــار3،المـــصطلح ضـــمن نـــسق المـــصطلحات الأخـــرى

الـنص المنـتج " النص الغائـب هـوفـ ؛4يكتسب عبـر كـل مـن التـداخل النـصي وهجـرة الـنص

ــاز  ّ فــي إشــارته إلــى الــسرقات الأدبيــة، أن)بنــيس(واســتخلص  5"فــي المركــز الــشعري بامتي

 ،النـصوص كما فطن غيرها إلى علاقة النص بغيره مـن تّالشعرية العربية القديمة قد تفطن

 .6شخصية النصوص الأخرى وسلطتها على النص الّ الشعراء بقوّه منذ الجاهلية أحسّوأن

                                                 
التقليد، دار توبقال للنشر، الدار  –أبدالاتها ث بنياته و العربي الحديمحمد بنيس، الشعر: ينظر 1

  .61. م، ص2001، 2.، ط1.البيضاء، ج
دار توبقال للنشر،الدار  الشعر المعاصر،. محمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنياته وأبدالاتها 2

 .183.ص، 1.البيضاء، المغرب، ج
  

 .61.، ص 1.، جعربي الحديث محمد بنيس، الشعر ال:ينظر 3
  

 .181.، ص3. ج،محمد بنيس، الشعر المعاصر:ينظر 4
  

 .182.، صالمرجع نفسه 5
  

  . 184.، ص 3. ج،محمد بنيس، الشعر المعاصر :ينظر 6
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محمـد (متهم الواضـحة فـي هـذا الـشأن نجـد من النقاد المغاربة الذين كانت لهم بـص 

ّعرف فيه التناص "بإستراتيجية التناص تحليل الخطاب الشعري"في كتابه الموسوم ) مفتاح

 1."نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة ›الدخول في علاقة‹تعالق ": هّعلى أن

عبـد االله (مـصطلح ريح بلكـن دون التـص، صاولوا التنـااد المـشارقة الـذين تنـومن النق

ــــــة والتكفيــــــر"فــــــي كتابــــــه ) الغــــــذامي ــــــق عليــــــه بالنــــــصوص المتداخلــــــة  "الخطيئ الــــــذي أطل

"L'intertextualité "وفـي ذلـك ، ل منه ما يسميه بـالموروثّتداخل النصوص فيما يشك

 2".إعادة للوحدة بين المنشئ والملتقي في استقبال النص وفي تفسيره

نفـسه مـن يـصنع : "ّالتي تكون النص حيـثين الثقافات هي  العلاقات المتداخلة بّيرى أنو

 ة من ثقافات متعددة ومتداخلة  متضاعفة التعاقب على الذهن منسحبنصوص

 3".رض والتنافسافي علاقات متشابكة من المحاورة والتع

وأنكـر ... )يفاتيرور( ،)كريستيفا(، و)بارت( و،)باختين( ما جاء به )الغذامي(ع ّوتتب

 لتفريــــغ آلــــةه لــــيس ّأن يكــــون تــــداخل النــــصوص يجعــــل مــــن الكاتــــب مــــسلوب الإرادة، وأنــــ

فهذا هو أبعد صور الحقيقة صدقا على حالة الإبداع، والسر يكمن في طاقـة "النـصوص 

الكلمة وقدرتها على الانعتاق، فالكلمة، وهي موروث رشيق الحركة من نـص إلـى آخـر، 

                                                 
 . 121.محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناص، ص 1

  

 الثقافي العربي، الدار عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية، المركز 2
 . 290.، صم2006، 6.طالبيضاء، المغرب، 

  

  .291.، صالمرجع نفسه 3
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وجهتهـا يتهـا، وّهـا تقبـل تغييـر هوّكـة أيـضا بـين المـدلولات، بحيـث أنلهـا قـدرة علـى الحر

 1".حسب ما هي فيه من سياق

هــذه بعــض النمــاذج النقديــة العربيــة التــي حاولنــا مــن خلالهــا إبــراز اهتمــام الفكــر   

ّالنقدي العربي المعاصر بالتناص، وان كان الغرب سباقا في هذا الجانب، إلا أن ّ ه لا يمكـن ٕ

ت وحتــى إضــافات خــدم ، وتفــصيل، وشــرح، قــام بــه هــؤلاء وغيــرهم مــن ترجمــةأن نهمــل مــا

قـــاد فـــي تحديـــد مفهـــوم ّوتخـــدم الـــساحة النقديـــة العربيـــة، ومـــن المفيـــد بعـــد معرفـــة جهـــود الن

  وفق ،اتهـشكاله، وآليات اشتغاله ومستوين أنواع التناص، وأّالتناص، أن نعي

 ،)ســعيد يقطــين(والنقــاد العــرب مثــل ) نيــترار جيجيــ(مــا وردت عنــد أعــلام النقــد الغربــي كـــ 

 ).عبد القادر بقشي( و،)محمد مفتاح(و

 :أنواع التناص -2 

، فمنهم من اختـزل التنـاص للتناصثير من النقاد في وضع أنواع محددة اختلف الك

التنــاص الاختيــاري، التنــاص الــضروري و:  إلــىهمّالــذي قــس) محمــد مفتــاح(نــوعين كـــ إلــى 

 : 2 من التناص همانأساسيافهناك نوعان 

 .التي يحاول كثير من الباحثين أن يختزل التناص إليها) النقيضة( المحاكاة الساخرة -

 التــي يمكــن أن نجــد فــي بعــض الثقافــات مــن يجعلهــا هــي) المعارضــة( المحاكــاة المقتديــة -

 .الركيزة الأساسية للتناص

                                                 
 . 291. ص،عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير 1

  

  .122.ستراتيجية التناص، صامحمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري،  2
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نـا ّإن: "نـاص فيقـولفيـستعمل مـصطلح التفاعـل النـصي مرادفـا للت) سعيد يقطـين(أما 

 أو L'intertextualitéنستعمل التفاعل النصي مرادفا لما شاع تحت مفهوم التنـاص 

ــى ــؤثره عل ــواع التفاعــل النــصي ون ــيس إلا واحــد مــن أن ــصية، فالتنــاص ل ــات الن  المتعالي

 1."المتعاليات النصية أو عبر النصية كما يستعملها جينيت 

 2:عو يصنف التفاعل النصي إلى ثلاثة أنوا

 أصـلية وهـي البنيـة النـصية التـي تـشترك وبنيـة :Para textualité المناصـة -أ

ينين، وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة، وهذه البنية النصية ّفي مقام وسياق مع

هـا قـد تـأتي هامـشا أو تعليقـا ّقد تكون شعرا أو نثرا، وقد تنتمي إلـى خطابـات عديـدة، كمـا أن

 . وما شابهو حوارع سردي أعلى مقط

ن بنيــة ّ كــأن تتــضم،عــد التــضمينُ يأخــذ هنــا ب:L'intertextualité التنــاص -      ب

هـا جـزء منهـا، لكنهـا ّنصية ما عناصر سردية أو تيميـة مـن بنيـات نـصية سـابقة، وتبـدو كأن

 .تدخل معها في علاقة

ذ بعــدا  وهــي نــوع مــن المناصــة لكنهــا تأخــ:Méta textualité الميتانــصية -       ج

 .ا في علاقة بنية نصية طارئة مع بنية نصية أصلًا محضًنقدي

وره الجديـد ّ مـن خـلال تـص"التنـاص"خمسة أنـواع للمتعاليـات النـصية )  جيناتجيرار(د ّوحد

للشعرية، التي لم تعد تعنى فقط التمييز بين أصـناف الخطابـات والأنـواع الأدبيـة المختلفـة، 
                                                 

 . 92. انفتاح النص الروائي، ص سعيد يقطين،- 1
  

 . 99.المرجع نفسه، ص - 2
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 هــذا التــصور جعــل الــنص فــي ، المتعاليــات النــصيةصلة بإطــار أوســع هــوّبــل أصــبحت متــ

 1.علاقة واضحة أو خفية مع نصوص أخرى

 : *و الأنواع الخمسة هي 

ة ّعلاقــة حــضور مــشترك بــين نــصين أو عــد: " وهــو:L'intertextualitéالتنــاص  -أ 

  لنص داخل نص آخر بواسطة الاستشهادنصوص، بمعنى الحضور الفعلي 

La citation والسرقة Plagiat والتلميح L'allusion".2 

علاقة النص مع ما يحيط بـه كـالعنوان، والعنـوان " ويتمثل فـي:Paratexe المناص -ب

 ،الفرعي، والعناوين الداخلية، والمقدمات، والملحقات، والتنبيهات، والتوطئات، والهوامش

، التــي ن الأنــواع المرافقــة للإمــضاء الــذاتي، والتــصديرات، والرســوم، وغيرهــا مــوالحواشــي

، وتلـزم القـارئ الـذي لا أحيانـا تعليقـا رسـميا أو غيـر رسـميتوفر للنص محيطا متغيـرا، و

ــدعي  ــه أن ي ــة الــنص بــشكل خــاص، ولا يمكن ــرا إلــى التوثيــق الخــارجي بمعامل يعــود كثي

 3".التصرف فيها بسهولة

                                                 
  .21.النقدي البلاغي، ص القادر بقشي، التناص في الخطاب عبد:ينظر 1
  .22.الرواية والتراث السردي، ص ترجمة سعيد يقطين،  :ينظر*
  .96.  سعيد يقطين ،انفتاح النص الروائي، ص : ينظرأو

  

2 Gérard Genette , palimpsestes , la littérature au second degré , éditions du 
seuil, paris ( la France ) , 1982, p. 8. 
3 Iibid , p.10. 
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علاقة التعليق التي تـربط نـصا بـنص " ونعني بها :Métatextualité الميتانصية -ج 

 1".ر، ويمكن أن يتحدث نص عن نص آخر دون ذكرهآخ

العلاقة الصامتة غير الواضحة التـي : " وهي:L'archetxtualité معمارية النص - د

، وتظهــر أحيانــا علــى شــكل مؤشــر جنــسي فــي الــصفحة ...د علاقــة الــنص بجنــسه ّتحــد

 2."...رواية أو قصة أو شعر"الخاصة بالعنوان 

كــل علاقــة جامعــة لــنص : " ويقــصد بــه:Hyper Textualité التعــالق النــصي - ه 

، يــرتبط بــه بطريقــة )Hypotexte) (ســابق) (أ(بــنص ) Hypertexte) (لاحــق) (ب(

 3."مخالفة لطريقة التعليق

  : و آلياتهأشكال التناص-3

 4:التفاعل النصي في ثلاثة أشكال) سعيد يقطين(      صنف    

كاتب الواحد في تفاعل مع بعضها  الوصتدخل نص عندما :الذاتي التفاعل النصي .3-1

 .نوعياو ،أسلوبياو ،لغوياويتجلى ذلك 

اب ّ حينما يدخل نـص الكاتـب فـي تفاعـل مـع نـصوص كتـ:الداخلي التفاعل النصي .3-2

 .أدبيةأدبية أو غير عصره سواء هذه النصوص 

                                                 
1 Gérard Genette , palimpsestes , p. 11. 

\  

2 Ibid, p. 12. 
3 Ibid , p.13. 
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 حينمـا تتفاعـل نـصوص الكاتـب مـع نـصوص غيـره التـي :التفاعل النصي الخارجي. 3-3

 .بعيدةهرت في عصور ظ

 1:كما يمكن التمييز بين صنفين من الأشكال بناء على طبيعة التفاعل النصي

 وتبـدو حـين يقـيم نـص علاقـة مـع نـص آخـر :الخـارجي الأشكال ذات التفاعل النـصي -1

 .ًد و تبرز هذه العلاقة بينهما على صعيد الجنس والنوع والنمط معاّمحد

 وتبرز فيما يقيمه نص من علاقـات مـع نـصوص :العام الأشكال ذات التفاعل النصي -2

عديــدة رغــم مــا بينهمــا مــن اخــتلاف علــى صــعيد الجــنس والنــوع والــنمط، كــأن نأخــذ قــصيدة 

 وتتجلــى فــي صـــور ،ناتــه الأدبيـــة والثقافيــةّف فيهــا مختلــف مكوّشــعرية فنجــد الــشاعر يوظـــ

 ... اقتبسهانها أو آياتّ وأحاديث ضمتفاعل فيها مع شعراء سابقين وفي أمثال

 :آليات التناص -

ا التنــــاص هــــي الوظيفــــة التحويليــــة يهــــّ مــــن أبــــرز الوظــــائف الأساســــية التــــي يؤدّإن

ولــى، ولكــن بتحويلهــا بإعــادة إنتــاج المــادة المقتبــسة بحالتهــا القائمــة الأ"الدلاليــة وذلــك و

 2."تبديلهانقلها وو

ــــــــــر  ــــــــــستيفا(وتعتب ــــــــــا كري ــــــــــدأ التحو) جولي ــــــــــذين أخــــــــــذوا بمب ــــــــــل ال ــــــــــل مــــــــــن الأوائ ي

)Transposition (بوصفه آلية من الآليات النقدية الأساسية التي يقوم عليها التناص. 

 :كما نضم إلى هذه الآلية آليتين أخرتين هما 

                                                 
  .57.عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي البلاغي، ص 1
 .24.، ص المرجع نفسه 2
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 : الذي يحصل بأشكال مختلفة أهمها:Augmentationالتمطيط / 1

 . وهو الجناس بالقلب وبالتصحيف:رامُالأنا ك  . أ

 )  المحور–الكلمة (رام كُ االبار

 1 نحل–نخل :  لوق، التصحيف مثل–قول: لقلب مثل قولا

ــشرح. ب فقــد يجعــل البيــت الأول محــورا، ثــم ... وخــصوصا الــشعر  أســاس كــل خطــاب:ال

القصيدة، وقد يستعير قولا معروفا ليجعله في الأول أو في الأخير  يبني عليه المقطوعة أو

 2.ثم يمططه بتقليبه في صيغ مختلفة

 3. المختلفة من مرشحة ومجردة ومطلقة بأنواعها:الاستعارة. ج

 يا في التراكمّات والصيغ متجلكون على مستوى الأصوات والكلم وي:التكرار. د

 4.في التباين  أو

د توترات عديدة بين كل عناصر بنية ّ جوهر القصيدة الصراعي يولّ إن:الشكل الدرامي. هـ

 5.فعالتكرار صيغ الأ، والقصيدة تظهر في التقابل بمعناه العام

ي إلـــى مـــا يمكـــن تـــسميته بأيقونـــة ّ هـــي الآليـــات التمطيطيـــة، التـــي تـــؤد:أيقونـــة الكتابـــة. و

 .الكتابة، أي علاقة المشابهة مع واقع العالم الخارجي

                                                 
 .126.محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناص، ص 1

  

 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  2
  

 . 126.المرجع نفسه، ص 3
  

  .127.المرجع نفسه، ص 4
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  5
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ى التمطـــيط فقـــط، فقـــد تكـــون لا تقتـــصر علـــ عمليـــة التنـــاص ّإن :Concisionالإيجـــاز/ 2

ـــــ،إيجـــــاز أيـــــضاعمليـــــة  ـــــ ومثال،ة المحـــــضةـ وتـــــدعى الإحال ــــــها إلا شاعر فيهـــــا لا يـــــذكر ال ـ

 1.الشهرة في الحسن أو الأوصاف متناهية الشهرة في القبحالأوصاف المتناهية 

 :مستويات التناص -4

 2: يمكن التمييز بين مستويين للتناص

 : التفاعل النصي العام–مستوى أفقي . 4-1

 وعلــى ، أي تاريخيــاتتفاعــل أفقيــا علــى المــستوى التــاريخي ات أونيــتتــداخل هــذه الب        

نـــا لا نـــصبح أمـــام بنيـــات نـــصية جزئيـــة، ولكـــن أمـــام بنيتـــين نـــصيتين ّ أي أن،مـــستوى كلـــي

 .بنيويا، لكنهما تتدخلان على مستوى عام وأفقيخيا ومتباينتين تاري

 : التفاعل النصي الخاص–مستوى عمودي . 4-2

ل تفاعـل بنيـة يحدث التداخل جزئيا وسوسيولوجيا على مـستوى خـاص، حيـث يحـص       

 .كبرى مع بنيات جزئية وصغرى

 

                                                 
 . 129.ص، محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناص 1

  

  .100 .لروائي، ص انفتاح النص ا،سعيد يقطين 2
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 تجليات التأثير الأجنبي في الكتابة النقدية عند واسيني الأعرج :المبحث لأول  

 :مفهوم الواقعية  -1

 ي اختلف تعريفها باختلاف اتجاهات مصطلح الواقعية من المصطلحات التّيعد        

الواقعية القبول بالأمر الواقع ففي السياسة يعني مصطلح "النقاد والأدباء والمنظرين، 

 1."دف للسلبية والاستسلاما، فالواقعية هنا مرعتراف بالأوضاع السائدةالاو

ق هذا المصطلح على الأدب ّاب الألمان هم أول من طبّا في الأدب فالكتّأم       

هم واقعيون ّ عن الأدباء الفرنسيين فيصفهم بأن1798في كتاباته عام ) شيلير(ثّليتحد

 :هي ليرى بعضهم أن الواقعية ،للمصطلحفات ردت عدة تعريقد وو 2،أكثر منهم مثاليين

قعي في اوبذلك يهدف الاتجاه الو ،3"حياة الشعبوم بمشكلات المجتمع ّتلك التي تهت"

يبالغ في ومسرحية بشيء ليس أدبا  ورواية أ وربط القيمة الجمالية لقصيدة أ"النقد إلى

 4."التكيف مع البيئةووظيفته الانسجام 

ه ما كان مجرد كلمة ّ نجد أن،تاريخية بسيطة حول ظهور المصطلحوبإلقاء نظرة          

اب ّ لمجموعة من الكتا  دقيقا وشعارا أصبح مصطلح،د تمثيل الطبيعةّر عن مجرّة تعبّعام

                                                 
وروبية، الأهالي للطباعة والنشر الآداب السردية الأ، الواقعية وتياراتها في رشيد بوشعيرة 1
  .7.، ص1996، 1.توزيع، دمشق، طالو
  ،1980، 2.صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، دار المعارف القاهرة، ط: ينظر 2

 . 11.ص
  

  .7.رشيد بوشعيرة، الواقعية و تياراتها في الآداب السردية الأوروبية، ص 3
،  القاهرة،مكتبة الآدابحمد مكي، أ الطاهر .، ترمبرت، مناهج النقد الأدبيإندرسون أندريك أ 4

 .81.، صم1991 هـ، 1412مصر، 
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ذي كان يرفض أن يسمى واقعيا ال) فلوبير( ليأتي بعدهما ،)بلزاك(و) ستندال(على رأسهم 

 الذي أدخل مصطلح  وفه، ةــعيما في انتصار الواقحاس) بلزاك(أثر فكان

"Milieu "1.الوسط بكل موجباته في الأدب والفرنسي الذي يعني البيئة أ 

التي أذاع فيها " الكوميديا البشرية"ية ّوتعتبر مقدمته التي كتبها في مجموعته القصص     

ا في انجلترا فقد ظهر مصطلح ّأم، 2هذا المصطلح بمثابة الإعلان عن المذهب الواقعي

ة الملاحظة في ّعناية بعض الشباب بدق و)بلزاك(من خلال تحليل بعض أعمال الواقعية 

ةّالبيئات العاموصف الأحداث والخصائص الشخصية و
 ي الولايات المتحدة الأمريكيةوف، 3

ونصح ) هنري جيمس(س لها بعض النقاد أمثال ّية وتحمدت أصداء الواقعية الفرنسّترد

بات اد المصطلح في الأدب الألماني من خلال كتّ ليترد، 4شهيربدراسة النظام الواقعي ال

 .5)إنجلز(و) ماركس(

 ومادة لتجاربهم في" الواقعية في الأدب تتخذ من الطبقة الوسطى مادة لكتاباتها ّإن      

قصصهم ومسرحياتهم من واقع الطبقات الدنيا ومن أدنى أعماق النفس الإنسانية فهم 

 6." تجاربهم لتنبيه المجتمع إلى تلافي إنتاج مثل هذه التجاربيورون الشر والآفات في

                                                 
 .15.، صصلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي: ينظر 1

\  

 .15.المرجع نفسه، ص: ينظر 2
\\\\\\\\\\  

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها : ينظر 3
  

 . 17.المرجع نفسه، ص: ينظر 4
  

  . 18. المرجع نفسه، ص:ينظر 5
 . 393.الأدب المقارن، صغنيمي هلال،  6
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من روادها و، ي أواسط القرن التاسع عشر بفرنسافالواقعية عرفت كنظرية أدبية ف      

الرسام واستعملت لأول مرة في تاريخ الأدب مع ، 1)غوستاف فلوبير(وأشهر أعلامها 

ية كان موجودا قبل ذلك بأكثر من مفهوم الواقعو صفة ّ رغم أن1855سنة ) وربيهك(

 2.قرنين

ثير من أدباء ظهرت عند ك" جذور المذهب الواقعي قديمة جدا، حيث ّكما أن      

ية ملموسة في ملحمتيه الإلياذة الذي نجد سمات الواقع) هوميروس(الإغريق من أمثال 

 )بلوتس(ي خاصة عند الكاتب الكوميد والأوديسة وفي الأدب الروماني نرى ملامح تبدو

الذي انتقد فيها صفة مذمومة عند " جرة الذهب"ها ّ أهمّالذي ترك مسرحيات قليلة لعل

 3."هي صفة البخلوبعض الناس 

في دفع  إذ ساهمت أعمال قصصية أولى  ؛ت القصة أهم شكل استوعب الواقعيةوقد كان

كرواية ) ر هيغوفيكتو( أو،"كانديد"كقصة ) فولتير(فها ّالأمام كتلك التي أل وعجلتها نح

 هذه الأخيرة تظهر فيها ملامح الواقعية واضحة من خلال تصويره للمجتمع ،"البؤساء"

 4.القاسي الذي لا يرحم الفقراء

                                                 
  .4.، صت.ط، د.، دليلى عناس، الواقعية في الأدب الفرنسي، دار المعارف، القاهرة: ينظر 1

  

 .الصفحة نفسها  المرجع نفسه، 2
\  

  .9.رشيد بوشعيرة، الواقعية و تياراتها في الآداب السردية الأوروبية، ص 3
 .11.، صالمرجع نفسه: ينظر 4
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   فحيثما تكون الحياة "مرتبطة بالحياة ) نيسكيبيل(لواقعية في الأدب كما يراها فا      

 1."مفهوم الواقعيةهذه نقطة الانطلاق في ولا أدب بلا حياة ويكون الأدب 

 :عوامل نشأة الواقعية -2

أهم النقاط  "الواقعية والتيارات السردية" هفي كتاب) رشيد بوشعيرة(يستعرض الدكتور       

  2: وهي،التي جعلت الواقعية تبزغ

 وازدهار ، والتاريخية، والاجتماعية، تطور النزعة النقدية في مجالات العلوم الطبيعية-

 ردا للفعل على الفلسفة المثالية التي ّ والمادية ثم الوجودية، وكل هذا يعد،الفلسفة الوصفية

 كما ،)لهيج( و،)فختة( و،)كانت( و،)ديدرو(من الفلاسفة من أمثال  يرثلها كثّكان يم

 .الواقعية واقتراب الفن من المجتمع أكثر من ذي قبل وجها قويا نحّيعد مو

 إذ تطـــور المجتمــــع البورجــــوازي  ؛الأوروبيــــةظهـــور الــــصراع الطبقـــي فــــي المجتمعـــات    -

ور ّورا مدهشا في القرن التاسع عشر، وأصبحت الطبقة العاملـة التـي أنـيط بهـا هـذا التطـّتط

ة مهــضومة الحقــوق ولــم تحقــق الثــورة الفرنــسية مــا كــان يعلقــه عليهــا ّالمزدهــر طبقــة مــستغل

البرجوازيـة للطبقـة البروليتاريـة رت الطبقة ّ فلم تلبث أن تنك،السواد الأعظم من أبناء الشعب

 ومـسيطرة بـالقوة الماليـة التـي ةّمـستبدالتي كانت حليفتها حين انقلبت إلى طبقـة أرسـتقراطية 

لـة لتناقـضات ّيـة والمحلّ بمثابـة الثـورة المتأنّ فكانت الواقعية تعـد،جنتها من الصناعة والتجارة

                                                 
صيف،  جميل ن.، ودوبرليوبوف، ترتشير نيشيفسكييسكي وني سبيل الواقعية، بيل، فلافريتسكي. أ 1

 . 257.، صط.، دت.حياة شرارة، عالم المعرفة، بيروت د.مراجعة 
\  

 .16.رشيد بوشعيرة، الواقعية و تياراتها في الآداب السردية الأوروبية، ص 2
  



 تجليات التأثير الأجنبي في الكتابة النقدية و الإبداعية عند واسيني الأعرج      : الفصل الثاني
 

72 
 

تــــشارلز (وبعــــض كتابــــات  )كأونــــدري بلــــزا(تتجلــــى فــــي كتابــــات البرجوازيــــة وجــــشعها كمــــا 

 ).وايأرنست همنغ( و،)أونوري ديستويفسكي( و،)فلوبير غوستاف( و،)ديكنز

لأدب وســــيلة للتعبيــــر عــــن مــــشاعرهم خــــذون اّالــــضيق بــــأحلام الرومــــانتكيين الــــذين يت   -

 .قضايا المجتمع الإنسانية الواسعة بدلا من التعبير عن ،خلجاتهم النفسية المحدودةو

ام يحمون الأدباء ّ والحك،لأمراء وا،الاقتصادي للأدباء، فلقد كان الملوك  الاستقلال -

 ،رت الأوضاع ابتداء من القرن التاسع عشرّيعنون بالإنتاج الأدبي منذ القديم، لكن تغيو

 وأخذت الصحافة ،ةـّ وانحسرت مساحة الأمي،أكثر من ذي قبل اءّسعت دائرة القرّحيث ات

 كل ،ة إلى انتشار المسارحـ إضاف،لنشر في الازدهار والانتشارة واـاليومية ومرافق الطباع

  قلونّم ويستـاء يعتمدون على أنفسهم في رزقهـهذا جعل الأدب

 .عن تمويل الأمراء والنبلاء ،اـًاقتصادي

الأجـواء القاتمـة، والمظـالم الباغيـة، وتـصوير "زت الواقعية الروسية فـي تمثيلهـا ّ كما تمي-

معـات ّالتجا، وفي رسم المـشكلات التحتيـة ووالثائرة والمريضة نفسيالشخصيات المرعبة، 

 1."ة والصراعات الاجتماعية والأيديولوجية ّالسري

ميــة بالغــة ووجــدت رائــدها فــي شــخص ق أهّوقــد اســتطاعت الروايــة الواقعيــة أن تحقــ       

 2.)1883 – 1818( ،)فيفان ترجنيإ(

  :الواقعيةاتجاهات -3
                                                 

  .559.ص ،محمد الطاهر مكي، الأدب المقارن 1
 .، الصفحة نفسها المرجع نفسه 2
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 ،الواقعية الطبيعية و، وهي الواقعية النقدية،ثلاث اتجاهات رئيسيةثلت في ّوتم       

 .الواقعية الاشتراكيةو

 :لواقعية النقديةا. 3-1

رت من خلالها على قضايا اجتماعية ّعب ة بالرواية التيّت الواقعية النقدية خاصّاهتم      

وما 1."ها من الشعرقضاياوالنثر ألصق بالحياة الاجتماعية  "ّلى أنإ وهذا راجع ،مختلفة

ه ّ في رؤية للواقع على أنالرأسمالي،رفضها للحلول التي يفرضها المجتمع " هوهازّيمي

  2."يمثل ما تجري به أمور الحياة من حولنا

ّويمكن أن نبين بعض النقاط التي ميزت الواقعية النقدية ّ: 

ن هذا المذهب فالواقعيون الذين يمثلو "،التشاؤمية والسوداوية إلى الواقعنظرتهم  -1

ي آرائهم عن الفلسفة سوداوية على حد بعيد وانعكست هذه النزعة في فيصدرون 

في ) دوستويفسكي(، و"غوريوالأب "في ) بلزاك(ت ل ذلك كتاباّ يمث،كتاباتهم

 فقد كانوا ،وهذه الرؤية كان لها واقعها 3."الإخوة كارامازوف" و"عناقيد الغضب"

 يعالج "الأوهام المفقودة"، ففي لموجود في ذلك الوقترون عن الفساد الاجتماعي اّيعب

  البرجـوازي و المنعكسةدة ضرورة من المجتمعّالأفكار المتول ")بلزاك(

                                                 
  .         39.، صتها في الآداب السردية الأوروبية، الواقعية و تيارايرةرشيد بوشع 1
 ،، الإسكندريةالواقعية الاشتراكية، دار الوفاء . الواقعية النقدية. علي مرزوق، الرومانسيةحلمي 2
 .121.، ص2004، 1.ط
 .39.سردية الأوروبية، صرشيد بوشعيرة، الواقعية وتياراتها في الآداب ال 3
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 1."الخ...  والفن ، والمجتمع،على الإنسان

هجائية ناقمـة علـى الأوضـاع الاجتماعيـة والظـروف التـي نـشأت "هـا ّ ومن مميزاتها أن-2

ّفيها وقد صب أدباؤها جم  غضبهم على الطبقة الوسطى التي كان يـدافع عنهـا أسـلافهم ّ

 2."الرومانتكيون

بل تكتفي بعرضها "ابها حلولا للمشكلات التي يطرحونها في كتاباتهم ّ عدم إعطاء كت-3

 3." إنها تصف الداء ولا تعطي الدواء،تحليلها

عبية الدنيا التي ونزولها إلى الطبقات الش" إلهامهم  مصدر يمثل الواقع بالنسبة لها-4

 4."ها الطبيعي في الوجود الأدبيّكانت محرومة من حق

 ولهـــذا يجـــب أن يـــدرس الحيـــاة والعـــادات مـــن الـــواعي،د العـــالم ّ الفـــن بالنـــسبة لهـــا يجـــس-5

 5.التحليل العميقوخلال الملاحظة الدقيقة 

، خاليـــــة مـــــن العواطـــــف ي الأديـــــب الـــــواقعي وظيفتـــــه بكـــــل موضـــــوعيةّ ينبغـــــي أن يـــــؤد-6

 6.خل خياله إلى أقصى درجة ممكنةّ وعلى الروائي أن يضع حدا لتد،لنزاعات الشخصيةاو

 

  : الواقعية الطبيعية. 3-2
                                                 

 للناشرين  محمد علي اليوسفي، المؤسسة العربية.جورج لوكاتش، بلزاك والواقعية الفرنسية، تر 1
  .69، ص1985، 1.المتحدين، صفاقس، تونس، ط

 .41.رشيد بوشعيرة، الواقعية و تياراتها في الآداب السردية الأوروبية، ص 2
  

 .55.، صالمرجع نفسه 3
  .14.نهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص، مصلاح فضل 4

  

 .13.المرجع نفسه، ص:  ينظر 5
  

  .13. ص، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ،صلاح فضل 6
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محمد ( الواقعية الطبيعية امتداد للواقعية النقدية ومن هؤلاء ّمن النقاد أن عدد يرى       

 الذي ،)رشيد بوشعيرة(، وهناك من يرى عكس ذلك كـ)محمد غنيمي هلال( و،)مندور

تعتمد على  الأخيرة فهذه ،ذهب إلى أن للواقعية أساسا وخلفية مغايرة للواقعية النقدية

 1. والفسيولوجية،والأبحاث العضوية ،محاكاة أسلوب العلوم التجريبية

 2:أما الواقعية الطبيعية فمن أهم مميزاتها

شقائه يعود إلى ير، وسبب ّ شرّ الإنسان شقيّ صدورها عن فلسفة في الحياة مؤداها أن-

اكتسبوها وٕالغرائز الطبيعية الدفينة، والى العيوب والعاهات التي ورثها الناس عن أسلافهم 

 .من بيئتهم

 . إلحاحها على الأسباب البيولوجية الوراثية خاصة في جعلها سبب الداء والفساد-

 . إغراقها في النزعة التشاؤمية-

فاته ّ فـــي تـــصرّ، وغيـــر حـــرا لغرائـــزه وشـــهواته  إيمانهـــا بجبريـــة الإنـــسان الـــذي يكـــون عبـــد-

ه خاضـع ّإنـ ،راّر ولـيس مـؤثّ الإنـسان عنـد الطبعتـين متـأثّسلوكه في الحياة الاجتماعية، إنو

 .لجبرية قدرية لا فكاك منها، فكانت نظرتها نظرة فرويدية

لغــة  وهــذا نــاتج عــن المبا،الفوتوغرافيــة الوثائقيــة فــي وصــف الأشــياء والحيــاة و النــزوع نحــ-

هــا نــسخ الموجــودات كمــا تنــسخ ّفــي الــدعوة إلــى الموضــوعية التــي فهمهــا الطبيعيــون علــى أن

 .آلة التصوير 
                                                 

 . 69.رشيد بوشعيرة، الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأوروبية، ص: ينظر 1
  

 . 70.، صالمرجع نفسه :ينظر 2
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  :الواقعية الاشتراكية. 3-3

م 1803وتبلـــورت هـــذه الكلمـــة ســـنة  ،ظهـــرت الاشـــتراكية  القـــرن التاســـع عـــشرفـــي       

 وسـوء المعاملـة ،اط والانحطـ،ها اقتصاديا واجتماعيـا، نتيجـة للظلـمّغدت تعني مهب"حتـى

ارات ّا أدى إلـى ظهـور تيـّ، ممـ1"الـصناعية ّلإنسان الأوروبي من جراء الثـورةت باّالتي حل

وقــــد ارتــــبط ظهــــور ،  بــــضرورة الإصــــلاح الاجتمــــاعي وحــــل المــــشكلات الاجتماعيــــةتنـــادي

يــــة فــــي الاتحــــاد راتال البيروليّالواقعيــــة الاشــــتراكية فــــي الأدب والروايــــة بنــــضال طبقــــة العمــــ

 2.وفياتيالس

 فالفلـــسفة الماديـــة الماركـــسية "واتخــذت الاشـــتراكية المبــادئ الماركـــسية أساســـا لهــا        

ثلهــا النــاتج المــادي المتجلــى فــي البيئــة الاقتــصادية ّتجعــل لكــل مجتمــع بنيتــين دنيــا ويم

ـــع ـــ، وللمجتم ـــسياسية المتول ـــة وال ـــة والفكري ـــنظم الثقافي ـــا ال ـــا وتمثله ـــة ّعلي دة عـــن البيئ

  3."الأولىالأساسية 

لانعكـاس الواقـع  اـإذا كان الأدب بالفعل شكلا خالص ":هّأنـفالنظرية الماركسية ترى        

 لـبالفع وه م جدا أن يستوعب هذا الواقع كماـهمّ فمن الي،ـالموضوع

                                                 
ثرهما في الأدب الحديث، معهد البحوث والدراسات والقومية وأ، الاشتراكية يوسف عز الدين 1

 .38.، ص1968، 1.العربية، مطبعة الجبلاوي، ط
  

، 1984ط، .الجزائر، د، ولوجيا، المؤسسة الوطنية للكتابييدب والإبلحسن، الأدعمار :  ينظر2
 .115.ص

  

اعة والنشر، الإسكندرية، بسام قطوس، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطب 3
  .65.، ص2006، 1.ط
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 1."فعلا وإلى استيعاب الواقع كما ه

 خر في البداية ّا يد كل تفكير في العلاقة التي تربط الأدب بالأيديولوجيّأن"وأصبح يرى 

 2."الأدب شكلا إيديولوجيا ي، حيث يعتبريضمن تقليد نظري وسياسي ماركس

  :يليز الواقعية الاشتراكية عن الواقعية النقدية والطبيعية نذكر ما ّا يميّومم      

ن الاشتراكيين عة التي نجدها واضحة في كل إنتاج الواقعيي وهي النز:النزعة التعليمية-1

 3.)بروتولد بريخت( و،)ماكسيم غوركي( بما فيهم تقريبا

   لـــم تـــستطع الواقعيـــة الاشـــتراكية إعطـــاء نمـــاذج بـــشرية تـــضاهي تلـــك التـــي نجـــدها عنـــد -2

 .4)تلستوي( و،)بلزاك( و،)دوستويفيسكي(ين من أمثال ّين النقديّالواقعي

 .الحياة والواقعة التاريخية الحزبية والقومية مع الالتحام العميق بي الأمانة الحقيق-3

 . إبداع شخصيات نموذجية من مواقف نموذجية-4

 ،كــة للمجتمــعّ اكتــشاف القــوى المحر الفنــان الــواقعي انطلاقــا مــن رؤيتــه للحيــاة يــستطيع-5

 5.ي علمي، لا على أساس مثالي خيالييبني منظوره للمستقبل على أساس واقعو

                                                 
نايف بلوز، دار المعارف، المؤسسة الجامعية للدراسات .جورج لوكاتش، دراسات في الواقعية، تر 1

 .124.، ص1985 هـ، 1405، 3.، ط، بيروتوالنشر والتوزيع
  

 03لام، العدد دريسي، مجلة أقعبد الإ. ، تريديولوجيا، حول علاقة الأدب بالإكريستين غلوكمان 2
 .73. ، ص1964مارس، 

  

 .91.رشيد بوشعيرة، الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأوروبية، ص: ينظر 3
  

  .97.  صالمرجع نفسه،: ينظر 4
  .84.اقعية في الإبداع الأدبي، صصلاح فضل، منهج الو 5
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ـــة الاشـــتراكية بـــشكل وا-6 ـــد  التفـــاؤل الملاحـــظ فـــي الواقعي ضـــح وهـــذا بعكـــس الموجـــود عن

ة النزعــة الفوتوغرافيــة ّالــواقعيين النقــديين وحتــى عنــد الواقعيــة الطبيعيــة، فهــم يرفــضون بــشد

 1.التوثيقية عند الطبيعيين

ّتحـتم أن تبقـى الحيـاة المنـسوخة "فكانت نظرة الواقعيـة الطبيعيـة إلـى الحيـاة بالنـسبة إلـيهم 

ة فـــي ّة، ميتـــة، بـــدون حركـــة داخليـــة ومـــستمربأمانـــة فوتوغرافيـــة لـــدى النزعـــة الطبيعيـــ

 2."وضعها

ز علــــى المــــشكلات الإنــــسانية وربطهــــا لفكــــرة ّ الواقعيــــة الاشــــتراكية تركــــّوالملاحــــظ أن      

 وهذا بنظرة ماركسية في محاولة لتقديم حلول لهـذه المـشكلات بعكـس ،ةياعالطبقات الاجتم

 3.كلات المعروضةالواقعية النقدية التي تتخلى عن إيجاد الحلول للمش

 ّأن" :وقـد اختلفـت الواقعيـة الاشـتراكية عـن الواقعيـة الأوروبيـة، ومـن أهـم الفـروق بينهمــا    

 وكانـت تـدع و تعنـي بوصـف التجربـة كمـا هـي حتـى ولـنقدية،الواقعية الأوروبية واقعية 

 فـي  الكاتـبّم الواقعيـة الاشـتراكية أن يبـثّ في حـين تحـتفيه،إلى التشاؤم العميق لا أمل 

 4."ص منهّ دواعي الأمل في التخلّتصويره للشر

 

 

 

                                                 
 .102.وبية، صرشيد بوشعيرة، الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأور: ينظر 1

  

 .133.جورج لوكاتش، دراسات في الواقعية، ص 2
  

 .117.رشيد بوشعيرة، الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأوروبية، ص: ينظر 3
  

  .397.غنيمي هلال، الأدب المقارن، ص 4
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 : الواقعية الاشتراكية والنقد العربي الحديث-4

ر ّا تـــأثّر النقـــد العربـــي الحـــديث بالواقعيـــة الغربيـــة فـــي مختلـــف مـــذاهبها أكثـــر ممـــّتـــأث      

 1:هذه الظاهرة إلى سببين هما) عز الدين يوسف(يرجع الناقد وبفلسفات ومدارس أخرى، 

 ورفـــع مـــستواهم ، التفـــات العـــرب البـــاحثين عـــن نظـــام جديـــد يريـــدون فيـــه توحيـــد شـــتاتهم-1

ة شـــــعوب بلغـــــات عديـــــدة فـــــي ّد عـــــدّالاجتمـــــاعي، فـــــرأوا فـــــي النظـــــام الاشـــــتراكي الـــــذي وحـــــ

 ولغـة واحـدة، فـداعب النظـام ، وفكـر واحـد،ة واحدةمّأجمهوريات الاتحاد السوفياتي والعرب 

 .فت به أمانيهم وآمالهم الاشتراكي خيالهم العذب وهت

ة والـــسياسية التـــي وجـــدها المفكـــرون فـــي كـــل مـــن روســـيا والـــصين ّالمظـــاهر الماديـــ -2

اب العــرب وساســتهم علــى الأخــذ بالنظــام الاشــتراكي، ففــي مــصر علــى ســبيل ّأغــرت كتــ

مــن  والمــنهج الماركــسي هــ "ّ حيــث أن، واســعاا انتــشارار الاشــتراكيّ التيــعــرفالمثــال 

ّ، وان كانت معالمه لم تتتشرة في النقد المعاصرمناهج المنبرز الأ  ّضح فـي مـصر إلإ

ارات الثقافـة الاشـتراكية تتـسرب إليهـا، فظهـرت ّ حـين أخـذت تيـ1952وبعد ثورة يونيـ

 ،)محمـد مفيـد الـشوباشي(النزعة اليسارية في دعوة مجموعـة مـن النقـاد مـن بيـنهم 

غــالي (، و)مــد منــدورمح(، و)محمــود أمــين العــالم(، و)عبــد الرحمــان الخميــسي(و

 2."لّف بالدعوة بالاهتمام بمشاعر المجتمعُن كّوغيرهم مم )شكري

                                                 
   .56.الاشتراكية والقومية العربية وأثرها في الأدب الحديث، ص عز الدين يوسف،: ينظر 1
، 1985صر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شايف عكاشة، اتجاهات النقد المعاصر في م 2

 .43.ص
\  
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لفكــر الاشــتراكي والفكــر الــشيوعي ا عــدد مــن الجزائــريين نــىّفقــد تبا فــي الجزائــر ّأمــ         

ّوان كان أنصار الفكر الثاني قليلين، مث بـشير الحـاج ( و،)عمار أوزقـان(له على الخصوصٕ

 1.)علي

بحركــــة "اه ّا إيــــً واســــم)عمــــر راســــم(ي نجــــد لــــذين أعجبــــوا بــــالفكر الاشــــتراكومــــن ا   

ســنة " الفقــاروذ"را عــن ذلــك فــي جريدتــه ّمعبــ) عمــر راســم(وقــد كتــب ، 2"للــشعوب المــستقبل 

قــد جعــل ومــن الــصحافة الفرنــسية، ) جــان جــوريس(ه كــان يتــابع أفكــار ّولعلــ: " م1914

مـا كانـت نظـرة ّى أن نظرتـه الاشـتراكية إنا يبـرهن علـّ ممـ"صـيحة اجتماعيـة"قالتـه عنوان 

 3."عدالة اجتماعية لإنصاف المحرومين من الظالمين كما كان حال الجزائريين

وانتشرت الأفكار الاشتراكية لتظهـر عنـد مجموعـة مـن الأحـزاب منهـا حـزب الـشعب        

لـى الذي ساهم الضغط الاستعماري في جعل عـدد مـن العناصـر الوطنيـة فـي هـذا الحـزب إ

 ر زعماء ووظه، ر إلى المعسكر الاشتراكي الشيوعيالانحياز أكثر فأكث

 )انـعمار أوزق(و ،)اليـالعربي البوه(، و)طـعلي بوقري(شيوعيون من أمثال 

 4.)كاتب ياسين(، و)بشير الحاج علي(اب أمثالّومن الكت

ات تناقــض   وقــد عــرف ظهــور أعمــال روائيــة جزائريــة اقتربــت مــن الواقــع وأبــرزت    

) محمــد ديــب(فقــد اســتطاع كــل مــن "الرأســمالية خاصــة الروايــة المكتوبــة باللغــة الفرنــسية 
                                                 

  ،، دار الغرب الإسلامي)1954 -1830(أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي : ينظر 1
 .451.، ص 1998، 1.، ط6.ج

  

 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه 2
  

  .صفحة نفسهاال، المرجع نفسه : ينظر3
  .453.، ص452.صالمرجع نفسه، : ينظر 4

\  
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أن يبـــصرا ، خـــصوصا أن يبـــرزا كـــل تناقـــضات البرجوازيـــة الفرنـــسية، و)كاتـــب ياســـين(و

يتبنيا فـي مجتمـع ذي العلاقـات البرجوازيـة، مختلـف القـوى الاجتماعيـة المتناقـضة فـي و

 1."أحلامهاوممارساتها 

 ،بدأت تظهر سمات الواقعية الاشتراكية في الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربيـة       

) رشـيد بوجـدرة(الروائـي ، و"الزلـزال" و،"عـرس بغـل" و،"الـلاز ")الطاهر وطار( فنجد روايات

 . لتتوالى كتابات عديدة تبرز هذا الاتجاه الاشتراكي،"الحريق"وروايته 

روا بهـــذا الاتجـــاه وســـاروا علـــى ّمـــوا بـــه وتـــأثّوالنقـــاد الـــذين اهتومـــن بـــين هـــؤلاء الأدبـــاء      

) واسـيني الأعـرج( نجـد الأديـب الناقـد ،الروائـي وق الأمر بالعمـل النقـدي أّطريقه، سواء تعل

 وذلـــك مـــن خـــلال ،رت بـــشكل واضـــح بالاتجـــاه الـــواقعيّالـــذي رســـم لنفـــسه فلـــسفة نقديـــة تـــأث

 :مؤلفاته النقدية وعناوينها هي

 2."لانتقادي في الرواية الجزائرية ا الواقعيالنزوع" -

اتجاهات الرواية العربية في الجزائر بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية  "- 

 3."الجزائرية

 4."لكتابة الواقعية، الرواية نموذجا، تجربة ا)الطاهر وطار "(-

                                                 
  .483.، صاهات الرواية العربية في الجزائرواسيني الأعرج، اتج 1
اب العرب، لانتقادي في الرواية الجزائرية، منشورات اتحاد الكتّاالنزوع الواقعي واسيني الأعرج،  2

 .1985دمشق، 
  

 في الجزائر، بحث في الأصول التاریخية والجمالية اتجاهات الروایة العربيةواسيني الأعرج،  3
 .1986مؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الللروایة الجزائریة، 

\  

 ة المؤسسة الوطني، الواقعية، الرواية نموذجاةواسيني الأعرج، الطاهر وطار، تجربة الكتاب 4
 .1986 الجزائر، ،للكتاب
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 1."ةالأصول التاريخية للواقعية الاشتراكية في الرواية الجزائري "-

 

اهـات الروايـة العربيـة اتج" في المؤلـف النقـدي تجليات المذهب الواقعي :المبحث الثاني 

 :"رالجزائفي 

 :المقدمات التاريخية للرواية الجزائرية - 1

واســــيني (أول عمـــل نقـــدي لــــ " رجاهـــات الروايـــة العربيـــة فـــي الجزائـــات" كتـــاب ّيعـــد        

لنا من خـلال  و المكتوبة باللغة العربية واتجاهاتها، ويبدع فيه الرواية الجزائريةّ تتب،)الأعرج

بالاتجاه الواقعي، ويمكننا أن نـضعه ضـمن إطـار ) واسيني الأعرج(ر ّهذا العمل النقدي تأث

  دىـفي إح) جعفر يايوش(يين، وهذا ما ذهب إليه الأستاذ النقاد الواقع

  خلال من) الأعرجاسيني و(صت فيها لتناول أعمال ّمها والتي خصّالتي قد الدراسات

 2.فة في العنوان قبل أن يلج إلى المضمونّاستدلاله بالمصطلحات الموظ

واسـيني (ّن دراسة نقديـة أكاديميـة قـدمها ه عبارة عّوبالرجوع إلى مضمون الكتاب فإن       

ا الموضـوع ن في مقدمـة الكتـاب أسـباب اختيـاره لهـذّ لنيل شهادة الماجستير، وقد بي)الأعرج

 ، حيث يقف على رأس هذه الأسباب عدم نيل الرواية ي هذا الوقت بالذاتوف

  ، الأكاديمية، وغير الأكاديميةن الدراسةمها الكافي ّالجزائرية المكتوبة باللغة العربية حق

                                                 
عية الاشتراكية في الرواية الجزائرية، مؤسسة دار واسيني الأعرج، الأصول التاريخية للواق 1

  .1985، 1.، ط1.الكتاب الحديث، ج
، دراسة ضمن كتاب محمد جعفر يايوش، المسار النقدي والروائي عند واسيني الأعرج: ينظر 2

 .30.، صغف الكتابة، واسيني الأعرج وشداود
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 .1وهذا ما دفع إلى الاعتقاد بغيابها الكبير عن الساحة الأدبية

يــصال الأدب الجزائــري والأدب المغربــي حــة فــي إّالرغبــة المل: " يــضاف إلــى ذلــك        

بشكل عام إلى المشرق الذي ما يزال يميل إلى الاعتقاد بأن الرواية الجزائرية، هي فقـط 

 هنـاك ّليدرك جيدا إخوتنا في المـشرق أن) ... كاتب ياسين(أو ،)محمد ديب(رجم لـ ُما ت

 2."حاليا في الجزائر يحمل خصائص متنوعة وأدبا فتيا ينم

 جـ حول المقدمات التاريخية للرواية الجزائرية، عالًن الكتاب بابا أولاّوتضم         

ّالفــــصل الأول منــــه، الواقــــع التــــاريخي والاجتمــــاعي للمجتمــــع الجزائــــري، حيــــث قــــسم   فــــي

 دت في الآن ذاته لذلك، ّالمرحلة التاريخية التي سبقت ظهور الرواية الجزائرية ومه

 :وهي على ثلاث فترات

ـــّأو ، والتـــي كانـــت لهـــا مـــساهمات كبيـــرة فـــي تكـــوين الفكـــر 1871حـــين ســـنة ّورة الفلالهـــا ث

 3.تثبيتهوالاشتراكي في الجزائر 

التــــي أيقظــــت الحــــس القــــومي لــــدى  "1945لــــت فــــي انتفاضــــة ســــنة ّوالفتــــرة الثانيــــة تمث

قـد  و5ت فيـه قواهـاّ، والفتـرة الأخيـرة دخلـت الحركـة الوطنيـة فـي طريـق جديـد وحـد4"الشعوب

قفــزة نوعيــة وكميــة فــي الروايــة الجزائريــة المكتوبــة  هــذه الفتــرة فتــرة تبلــور ووعــي، وتبــرتاع

رت هـــذه ّوكيـــف أثـــ ،لـــة للأحـــداث التاريخيـــة والـــسياسيةّباللغـــة الفرنـــسية وبنظـــرة واقعيـــة ومحل

                                                 
 .7.ئر، صاتجاهات الرواية العربية في الجزا، واسيني الأعرج: ينظر 1

  

 .8.ص،  المرجع نفسه2
\\  

 .17.، صالمرجع نفسه 3
\\  

 .الصفحة نفسها،المرجع نفسه 4
  

  .18.، صالمرجع نفسه: ينظر 5
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الأحــــداث علــــى مــــسار الروايــــة الجزائريــــة المكتوبــــة باللغــــة العربيــــة وحتــــى المكتوبــــة باللغــــة 

لتوجـــه الفكـــري والفنـــي للروايـــة الجزائريـــة باعتبارهـــا نتـــاج الثـــورة الوطنيـــة الفرنـــسية، مبـــرزا ا

 .ز الخلفيات السياسية والاجتماعيةإرهاصاتها مع إبراو

ـــام هـــذا الفـــصل يحـــد      ـــدنا مراحـــل تطـــور الأدب فـــي الجزائـــر فـــي ثـــلاثّوفـــي خت   : د ناق

فقـــد "الواقعيـــة، زا فيهـــا علـــى الروايـــة ّ مركـــ1953 إلـــى 1945كانـــت المرحلـــة الأولـــى مـــن 

سادت في هذه الحقبة التاريخيـة الروايـة الأثنوغرافيـة التـي لا تزيـد علـى وصـف مـا تـراه 

وحـة الخلفيـة، لافتقادهـا الرؤيـة الخلفيـة ّتـصف ولا تحـاول أن تغـور فـي الل ،العين يوميـا

تجـسيد هـذه الحقبـة بعـض كتابـات وة انتقاديـه، ّتها كانت واقعيّالبعيدة إلى حد ما، فواقعي

 1.")محمد ديب(و ،)مولود معمري(و ،)مولود فرعون(

ّ والتـــي عـــد فيهـــا الأعمـــال نمـــاذج 1958 إلـــى 1954المرحلـــة الثانيـــة وتمتـــد مـــن        
يتها بمــدى ارتباطهــا بــالواقع ّامتــازت بالنــضج والواقعيــة، فقــد ربــط الناقــد نــضج الروايــة وجــد

ة ّ أعمـالا فنيـة جـادفتـرةهذه ال مت فيّقد: "قـدوعلى العمل الثوري، وتسليط الضوء عليه، و

محمـد ( ، وتقـف كتابـاتفـي أوج نـضاله وكانت بمثابة لوحة عظيمة للشعب الجزائري وهـ

دت بــصدق كبيــر هــذه ّالإبداعيــة علــى رأس الأعمــال التــي جــس) كاتــب ياســين( و،)ديــب

 2."المرحلة التاريخية

                                                 
  .76.، ص75. صواسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، 1

  

 .76.ص المرجع نفسه، 2
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ــا  "1962 إلــى 1958ة بــين ّا المرحلــة الثالثــة، فهــي الفتــرة الممتــدّأمــ      ــور فيه ــد تبل   فق

محمـد (أحـسن مـن يمثـل هـذه الفتـرة و ،ااتساعوأخذ أبعادا شمولية وأدب المقاومة أكثر، 

 1." بكتاباته الأخيرة)مولود فرعون(و ،)مالك حداد(و ،)مراد بوربون(و ،)ديب

 ةل لهذه المرحلـّ إليها فقد مث)واسيني الأعرج(نظرة وإلى هذه المراحل الثلاث  بالنظرو     

 ظر، تنها وفق رؤية واقعية نقديةّها تنتمي إلى الاتجاه الواقعي، حللّأعمالا كل

 . الاجتماعية مشاكل الفردوللرواية من خلال مدى ارتباطها بالواقع، وطرحها لقضاياه 

 الرواية الجزائرية تحت ظل )واسيني الأعرج( فقد عالج ،ا الفصل الثانيّأم       

ات، وكان الولوج لهذا ي بلادنا في مرحلة السبعينهاتشهدتي ولات الديمقراطية الّالتح

 ، والاقتصادية،الاجتماعيةو ،الموضوع عن طريق التمهيد له والتعريف بالظروف السياسية

ته الجزائر، تظهر من ّفي تلك الفترة برؤية حماسية تقف مع النظام الاشتراكي الذي تبن

البرجوازية الفرنسية "من هذه العبارات و هه الاشتراكي،ّن توجّاستخدامه لمصطلحات تبي

وكل ذلك راجع : "البرجوازي بقوله وكما يظهر منتقدا للنظام الرأسمالي أ 2،"الاحتكارية

مكسب ثوري مازالت تحاول ضرب كل وت ّ التي ظلالإقطاعيةوة ّلسيطرة العقلية التفردي

 3."ها حتى الفلاح العاميبلبحجج واهية لم يعد يق

استخدامه و يه للنقد الاشتراكي ّتبنو رهّتأث من ناحية أخرى )واسيني الأعرج(ي ولا يخف      

 ونأخذ مثالا على ذلك في تحليله للظروف التي كانت ،ينينياللوللمصطلح الماركسي 
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 فجاء في ،على المستوى الثقافي ، وكيف كان التأثيرتعيشها الجزائر بعد الاستقلال

ضمن هذه الظروف كان المطلوب تحقيق ّأنه وهي نخلص إلى نتيجة أساسية : "الكتاب

 هذه الفترة لا يمكنها أن ّلكن المعروف تاريخيا أنو ،قفزة نوعية على المستوى الثقافي

ضالات اليومية التي تقودها ّها مرتبطة عضويا بالنّلكنو ،تأتي من الهواء الطلق

استماتت عليها و الجماهير الكادحة على كل المستويات لتجسيد أحلامها التي ناضلت

 إبان الثورة الوطنية العظمى والتجسيد الفعلي لهذه النضالات على مستوى ،بالأمس

وحده القادر على تحقيق هذه القفزة  والواقع اليومي بكل جوانبه الايجابية والسلبية، وه

ى السطح كل التناقضات الأساسية لا على مستوى البنى التحتية، حيث تبرز إل

لكن على ويظهر الحليف التاريخي، والعدو، و ،ع الفرز الطبقي الحقيقي ويق،الثانويةو

الذي  و ه– الواقعي الاجتماعي – أسلوب الإنتاج ّمستوى البنى الفوقية كذلك، إذ أن

 فالأفكار ،العلاقات الخاصة لكل مجتمع على حدهود وعي الناس والأفكار والنظرات ّيحد

 1."حية الاقتصاديةبهذا المعنى هي انعكاس للواقع من النا

عه بــالفكر ّضح لنـا مــدى تـشبّ يتـ)واسـيني الأعــرج(مـن خـلال هــذا التحليـل الـذي أبــرزه       

 ، كالنـــضالات الجماهريـــة للطبقـــة الكادحـــة،اســـتخدامه لمـــصطلحاتهوالاشـــتراكي الماركـــسي 

لثقافــة ثــر اأمنهــا و ،الحقيقــي علــى الواقــع البنــى الفوقيــة ذات الأثــرو ،البنــى التحتيــةو ،الثــورةو

 .على المجتمع
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 بعـد ذلـك تلخـيص اتجاهـات الروايـة الجزائريـة المكتوبـة باللغـة )واسيني الأعرج(حاول      

الفكريــة، عيــة الفنيــة والعربيــة، خــلال هــذه الفتــرة أي الــسبعينات اعتمــادا علــى انجــازات الواق

بدأ ف"لاجتماعي اومدى ارتباطه بواقعه كبيرة لرؤية الأديب الجزائري للمجتمع، وأولى عناية 

يغتصب زوايا دافئة لصلح كل الفئـات الـشعبية المحرومـة كمقدمـة يعيش في مجتمع بدأ 

هــا ّلــضمان مــستقبلية المجتمــع الاشــتراكي، بالإضــافة إلــى الحيــاة اليوميــة التــي تعتبــر كل

م علــى ّ والتــي تحــتّف والــشرّ وقــوى التخلــ،م والخيــرّ وصــراع قــوى التقــد،نــضال فــي نــضال

ــزوع نحــالأديــب مهمــا ــى الأمــام فــي لحظــات الــضعف والن الانفــلات  و حــاول الهــروب إل

ذاك والتــي تجبــره علــى تحديــد  والرومانــسي، أن يعــيش لحظــة مواجهــة مــع هــذا الواقــع أ

 1."موقفه من مختلف القضايا في العمل الروائي الواحد

ات مـسلطا الـضوء علـى الموضـوعات التـي شـغلت يروايـات الـسبعين) واسيني(تناول 

كثــرت المواضــيع التــي تتنــاول الانجــازات الديمقراطيــة : "دت فــي أعمــالهم فقــدّتــردبــاء ودالأ

التــسيير الاشــتراكي للمؤســسات، والطــب و ،التــي تحققــت فــي الجزائــر كــالثورة الزراعيــة

وأصبح الكاتب يقاس بمدى اقترابـه ...  وغيرها، والتأميمات، وديمقراطية التعليم،انيّالمج

 2."ت في البلادّت الديمقراطية التي تحققابتعاده من انجازا وأ

ـــد الملـــك مرتـــاض(:مـــن التحليـــل لروايـــات كـــلوض بالنقـــد ّمـــن هـــذا المنطلـــق تعـــر        )عب

عبـد (، و)عبـد الحميـد بـن هدوقـة(، و)مرزاق بقطاش(، و)علاوة بوجادي(و ،)طاهر وطار(و
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ـــــشناتلية(، و)إســـــماعيل غموقـــــات( و،)العـــــالي محمـــــد عرعـــــار ـــــشريفة ال د العزيـــــز عبـــــ(و ،)ال

 ائع من أوجاعوق"و  "المحروقة جغرافية الأجساد "ّا قدم تحليلا لروايتهـمثلم ،)شفيراتوب

 ."رجل غامر صوب البحر

 :ربية في الجزائر اتجاهات الرواية الع-2

 البــاب الثــاني ميــدانا لتطبيــق دراســته النقديــة عمليــا بعــد أن )واســيني الأعــرج(ص ّخــص    

ـــا ـــى ،تناولهـــا نظري ـــ فعمـــد إل ـــار نمـــاذج تمث لتهـــا الروايـــة ّل مختلـــف الاتجاهـــات التـــي مثّاختي

ع الحقل التطبيقي إلى أربعة فصول تناول ّلذلك توزو ،اتيالمكتوبة بالعربية في فترة السبعين

  )ورضا حوح(نا بداية بالاتجاه الإصلاحي من خلال رواية ّكل فصل اتجاها معي

نـار  ")عبـد الملـك مرتـاض( و،"الـب المنكـوبالط ")عبد المجيد الشافعي( و،"غادة أم القرى"

ة ّ صــوفيأجــواء" : هــذه الروايــات أفــضت إلــى،"حوريــة ")عبــد العزيــز عبــد المجيــد(و ،"نــورو

ــــصو ــــع حــــرارة الت ــــي الواق ــــذات ّمغلوطــــة تعوزهــــا ف ــــة النابعــــة مــــن داخــــل ال ف الحقيقي

 ميلــه إلــى ا يفيــد عــدمّ ممــ، هــذه الأعمــال فــي)واســيني الأعــرج(كــان يــراه هــذا مــا 1،"الــصادقة

 .قناعةن عن ّالتديو للصدق، هذه الكتابات التي وجدها تفتقد مثل

لتــه علــى الخــصوص روايــات ّ مث،نتيكياالاتجــاه الثــاني فقــد نعتــه بالاتجــاه الرومــ اّوأمــ      

دمـاء "و ،)عبـد الحميـد بـن هدوقـة(ل" لامـسنهايـة ا" و،)محمـد عرعـار(ل" ما لا تذروه الريـاح"

 الشمس تشرق"و ،)الشريفة شناتلية(ل "حب أم شرف"و، )تاضعبد الملك مر(ل" ودموع

 .)إسماعيل غاموقات(ل" الأجساد المحمومة"و، "ى الجميععل
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  الطبقـــة  المجتمــع وقــضايا رؤيــة هـــذه الأعمــال لقــضاياّأن )واســيني الأعــرج(وقــد رأى      

 للتفــاوت الرومانتيكيــة معالجــة الأعمــال ّأن: " حيــث،سم بالقــصور والــنقصّالعاملــة فيــه تتــ

ـــم  ـــة ّكـــن بـــصفة عامـــة فـــي الأعمـــال التـــي ذكرناهـــا ضـــدتالطبقـــي ل  العلاقـــات الإنتاجي

 1."إيديولوجيتهاو ، بناها الفوقية بكل قيمهاّضدوالاستغلالية السائدة 

 الروائيين في هذه الأعمـال لـم يعربـوا عـن تعـاطفهم مـع الطبقـات المحرومـة ّكما أن        

 بالجانــب ّأضــرو ، الطبقــة الظالمــة الغنيــة)واســيني الأعــرج(ر  كمــا أخبــ،ا خــدمّممــ الفقيــرة و

 2.الجمالي للروايات

التحليــــل للاتجــــاه والعــــرض  )واســــيني الأعــــرج(ص ّفــــي الفــــصل الثالــــث فقــــد خــــصو       

 )عبـد الحميـد بـن هدوقـة( و،"الحريـق ")نور الـدين بوجـدرة(زا على رواية ّالواقعي النقدي مرك

علــى  ")الــصادقخــاجي محمــد ( و،"ور فــي الظهيــرةـطيــ ")اشمــرزاق بقطــ( و،" الجنــوبـحريــ"

ذهب ليـ ،"قبـل الزلـزال ")عـلاوة بوجـادي( و،"مـوحالط ")عرعار محمـد عبـد العـالي( و،"الدرب

الإبداعيـــة،  ة الاســـتغلال كجـــوهرــقـــضي: "نـــت مـــن طـــرحّ هـــذه الأعمـــال تمكّالناقـــد إلـــى أن

 3."اء العالم الجديدـبنولقديمـة  اةـال من أجل تدمير كل البنى الاجتماعيـوضرورة النض

 الحدث بشكل ععلى أصحاب هذه الأعمال تعاملهم م )واسيني الأعرج(وعاب      

هم الطبقي يتوصلون إلى لمس البعض ّحسوفإذا كانوا بواسطة صدقهم "سطحي ظاهري 
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لم يتوصلوا إلى و ،وا عموما يتعاملون بشكل خارجي مع الحدثّ فقد ظل،من الجوهر

 1." نظرا لقصور الرؤى التي يتبنونها،الأعماق بوضوحالغوص في 

 واكتفائها بعرض الداء الحلول هذه الروايات قد عجزت عن تقديم ّالناقد يجد أنو     

اب ّيا الاتجاه الواقعي الاشتراكي وينتصر لنماذجهم الجزائرية، فالكتّمتبن شكل،مالوأ

عف زملائهم الواقعيين أدركوا ض"العربي  التعبير الواقعيون الاشتراكيون الجزائريون ذو

ورسم قسمات العالم  ،ماعيةالمشاكل الاجتتجاوزهم إلى تحديد جوهر النقديين و

 2."البديل

من يحسن أن يرى وراء وقائع : " هو)واسيني الأعرج( لواقعي في نظرفالفنان ا      

 3."ى الاجتماعيةصراع مختلف القووتها اللوحة العامة للحركة اظاهروالحياة اليومية 

كفيـــل "  المـــنهج الإبـــداعي الـــذي يـــسير وفـــق الرؤيـــة الواقعيـــةّ أن)الأعـــرجواســـيني (واعتبـــر 

  قـتحقي  والتي تناضل من أجل،ة المؤمنة بالغد الأفضلّباحتضان كل التجارب الشاب

 4."وتطوير كل الأساليب الديمقراطية المطروحة على الساحة والمكتسبات الوطنية

أكثر الاتجاهات اتساعا ويمكن أن يلعب دورا : "جاه الاشتراكي كما يراه هووالات       

كاملا في المستقبل، إذ يمتلك الرؤية الواضحة الثاقبة التي تسمح له بتمثيل الواقع 

 5."الجزائري جيدا ودراسته بكل تناقضاته

                                                 
 .464.، صنفسهالمرجع  1

\  

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
  

، السنة السابعة لعدد الرابع والخامسلة الآداب، ا، الرواية الجزائرية، مجواسيني الأعرج 3
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 ه فـي الفـصل فـي الاتجـاه الـواقعي الاشـتراكي الـذي تناولـ )واسـيني الأعـرج(ل ّقد حلو       

 ،"العــــشق والمــــوت فــــي الــــزمن الحراشــــي" و،"الــــلاز" وهــــي )الطــــاهر وطــــار( الرابــــع أعمــــال

 ط فقـــ)الطـــاهر وطــار(دراســـته لأعمــال و ،"القــصروت االحـــو" و،"عـــرس بغــل " و،"الزلــزال"و

الواقـع الـذي عاشـته الجزائـر بكـل خـصوصياته لـم يفـرز  "ّإلى أن )واسيني الأعرج(يرجعه 

 1." ككاتب واقعي اشتراكي)الطاهر وطار(إلا 

   )بــــوريس سوتــــشكوف(و ،)مــــاركس(و ،)نـلينيــــ(ويعــــرض فــــي هــــذا الفــــصل أفكــــار        

توصـلت الواقعيـة الاشـتراكية إلـى هـذه " بفضلها ،اهاّوغيرهم من زعماء الاشتراكية متبنيا إي

  ة التينيالانجازات الجمالية الثورية بفضل ارتكازها على النظرة الماركسية الليني

 2".على حد تعبير لينين ذاته القضية العمالية البروليتارية المستقبلي جزءا من

 وعــدم ســقوطها فــي المغالطــات ،ّوعــد نهــوض فــن الروايــة الجزائريــة المكتوبــة بالعربيــة     

نبتت على أرضية مجتمع يحـاول أن يبنـي نفـسه مـشرعا أبوابـه "هـا ّالتاريخية يرجع إلى أن

 3."ي العادلعلى المستقبل الاشتراك

 ّ أنتبار باع،الناحية الجماليةو المضامين )الطاهر وطار(قد عالج في روايات و       

  العمل الفني ّ أن،ق جماليته إلا بقدر اقترابه من فهم الجماهيرّالبعد الجمالي لا يحق"

تجعلــه وبــه مــن النــاس ّيكتــسب حيويتــه باهتمامــه بأشــكال الــصياغة الجماليــة التــي تقر

 4."مستساغا

                                                 
 .464.ص، المرجع نفسه 1

\\  

 .476. ص المرجع نفسه،2
\  

  .480. ، صالمرجع نفسه 3
  .593.، صالأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائرسيني وا 4
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  بحث في الأصول ،"اية العربية في الجزائراتجاهات الرو"وختم ناقدنا دراسته        

 :1"من بينهاوظات حول آفاق الرواية الجزائرية الجمالية للرواية بملاحوالتاريخية 

با واحدا واقعيا اشتراكيا تا ك الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية لم تفرز إلاّ إن-

 .) وطارطاهر(وهو

 ،ل عن الأدب الجزائري تمتلك هذه الخصوصيةّالواقعية الاشتراكية كمنهج مستق ّإن -

 بإمكانهاوالانفتاح على المستقبل الإنساني الزاهر، و ،الايجابي وّخصوصية النم يعني

 ٕ، واذا سـار  أدواتها في الأدب الجزائريرب أدبية رائدة إذا طورتمستقبلا إفراز تجا

 .ةـيرته التطويرية الطبيعيالواقع على وت

المـنهج   فـي النهايـة فـيّة الرومانتكيـة والواقعيـة النقديـة ستـصبّ الكثير من التجارب الشاب-

 .الواقعي الاشتراكي بوعيها بتفاصيل الحركة الاجتماعية

 الرواية وحـدها تمتلـك إمكانيـة اسـتيعاب الواقـع الاجتمـاعي بكـل تناقـضاته، وحـدها تمتلـك -

 لإمكاناتها الاستيعابية الكبيرةوام بمثل هذه العملية، لسعتها إمكانية القي

 :واسيني الأعرج  في الكتابة الإبداعية عندالأجنبي التأثيرتجليات  :الثـالثحث ـالمب

ت ّنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على بعض ملامح التأثير الأجنبي التـي تجلـ     

ظهـــر  تتبـــع التـــأثير الأدبـــي الغربـــي الـــذيو ،)جواســـيني الأعـــر(فـــي الكتابـــة الإبداعيـــة عنـــد 

                                                 
 .600.، صالمرجع نفسه 1
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ـــ  يتعلــق  عــه ّأول أثــر حاولنــا تتبو ،)واســيني الأعــرج(واضــحا فــي نمــاذج إبداعيــة اخترناهــا ل

 .مفتاح الولوج إلى أعماقهو ،لنصل أساس اّ هذا الأخير يشكّ باعتبار أن،بالعنوان

 :العنونة -1

 تساهم في دلالية،ومن وظائف جمالية أهمية بالغة لما له وأصبح للعنوان دور كبير       

مفتاحـا يـساعد الناقـد فـي و را،ّمـصغّ فالعنوان كما قلنا سابقا يعـد نـصا النص،تفكيك شفرات 

  .النصفتح الأبواب المغلقة للولوج إلى أعماق 

العنــوان "رف بعلــم ُسوا علمــا خاصــا بــه عــّأســوي العنــوان باهتمــام الدارســين ـقــد حظــو      

 م ـ، و من بين أبرز الباحثين في هذا العل)Laitrologie moderne ( "الحديث

 .Claude Duchet (2شيهوكلود د( و1)Léo.H.Hoekهوك.ه.ليو( 

ــــذين اهتو  ــــين ال ــــالعنوان ّمــــن ب ــــات( نجــــدمــــوا ب ــــرار جين ــــر)جي ــــذي عب ــــه بمــــا يعــــرف ّ ال  عن

 Palimpestes."3" " طروس"في كتابه  ) (Les paratextبالمصاحبات النصية

 

 :5م العنوان إلى ثلاثة أقسامّ قسSeuil"4" "عتبات"به في كتاو

 .)Le Titre( العنوان -
                                                 

1 Léo . h. hoek , La marque du titre , dispositifs sémiotiques d'une pratique 
textuelle , édition mouton , la haye ( la Suisse ) ,1973 .  
2 Claud Duchet , La fille abandonee et la bete humain , element titologio 
romaanesque , intittérature la rousse , Paris , France , 1973 .  
3Gérard Genette , Palimpsests , la littirature au second degree , poétique , 
seuil, 1982. 
4 Gérard  Genette , Seuil. Edition du seuil , Paris ( la France ), 1987. 
 

5 Ibid ,p. 60,p.61. 
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 .)Sous- Titre( العنوان الفرعي -

  .)Indication Générique(ر الجنسي ّالمؤش التعيين الجنسي أو -

 أداة إبـراز للخبـر"العناوين الفرعية داخل الـنص يـشكل و وضع العناوين الرئيسية ّإن       

هـذه الطريقـة تـستعمل كـذلك فـي كتـب و ،الموجهة للعموم وفي الوثائق العلمية أة فومعر

 1".اللسانيات

مــــا يعــــرف بعنــــاوين  وأ الإبداعيــــة نجــــد حــــضورا قويــــا لهــــا )واســــيني الأعــــرج(فــــي أعمــــال و

  Les intertitres ou titre intérieurs  الفصول ا لداخلية

تصل إلى القارئ إلا من خلال هي لا والنصوص يضعها الكاتب عناوين داخل "وهي 

 Le titre général."2 "ى عكس العنوان العامـحه لفهرس الكتاب علّتصف

 جــــدول عنــــاوين بعــــض الأعمــــال الإبداعيــــة التــــي وضــــعها  وسنــــستعرض فــــي هــــذا المجــــال

 . مع مقارنتها ببعض العناوين الروائية الأجنبية، كعناوين لبعض الفصول)واسيني الأعرج(

 

 عناوين الروايات الأجنبية ان الداخليالعنو الرواية
 

 3نور اللوز
 :الثالثالفصل 

 احتفالات موت غير معلن
 :رواية
 : بریال غارسيا ماركيز غا

 4قصة موت معلن

                                                 
مد لطفي الزليطي، منير التريكي، النشر  مح.، تعجليان براون، جورج يول، تحليل الخطاب 1

  .163 .، ص1997العلمي والمطابع، جامعة الملك السعود، الرياض، السعودية، 
  

2   Gérard Genette , Seuils . p. 297.p. 298. 
  
  .117.، ص2002ط، .الفضاء الحر، الجزائر، داللوز، منشورات واسيني الأعرج، نوار : ينظر 3
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 :الثالثالفصل  2أحلام مريم الوديعة
 طواحين دون كيشوت

 :انتس برثميغال دي 
 5 دون كيشوت دي لمانشا

ألـــــــــم الكتابـــــــــة عـــــــــن أحـــــــــزان 
 3المنفى

 البحــــث عــــن :قــــصيرةة قــــص
 الزمن الآتي

 :رواية 
ـــود  ـــزمن المفق  البحـــث عـــن ال

 6مارسيل بروست
     

) واسـيني الأعـرج(واضـح بـين عنـاوين  يمكن إنكار تلك العلاقة التي تظهـر بـشكل لا      

 وأصــحاب هــذه ،وعنــاوين الأعمــال الأخــرى، حيــث نجــد توظيفــا لعنــاوين يكــاد يكــون مطابقــا

مقروئيـــة وشـــهرة عالميـــة، والعـــالميين الـــذين حظيـــت أعمـــالهم بجـــوائز الأعمـــال مـــن الأدبـــاء 

ّر بها أيما تأثّتأثو قد قرأ هذه الأعمال )واسيني الأعرج(و ،واسعة  التعـالق هكـدّر، وهذا مـا يؤّ

النــصي الواضــح فــي العنــاوين، خاصــة مــع روايــات أمريكــا اللاتينيــة، وهــذا لا ينطبــق فقــط 

 .على العناوين بل حتى في الأسلوب

 أن يرصــد هــذا التــأثير بــين )كمــال الريــاحي(الباحــث التونــسي ووقــد اســتطاع الناقــد 

فـي ) ل أسـتورياسخـميغـال أن(صـة روايـات  وخا،روايات أمريكا اللاتينيـةو )واسيني الأعرج(

                                                                                                                                                    
  ،2001، ط.واسيني الأعرج، أحلام مريم الوديعة، منشورات الفضاء الحر، الجزائر، د: نظري 2

 .44.ص
 
  

الكتابة عن أحزان المنفى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ألم واسيني الأعرج، : ينظر 3
 .6.، ص1980 ،ط.  د،بيروت

  
 
  

 دار المدى للثقافة والنشر   صالح علماني،.رسيا ماركيز، قصة موت معلن، ترغابريال غا:  ينظر4
 . 1999، 2. ، طدمشق، سوريا

\  

ميغال دي ثربانتس، دون كيخوتة، ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار المدى للثقافة والنشر، : ينظر 5
  .1998 ، 1.، طبيروت، لبنان

 
  

إلياس بدوي، دار شرقيات للنشر . ست، البحث عن الزمن المفقود، ترمارسيل برو: ينظر 6
 . 1994، 1.، ط1.والتوزيع، القاهرة، مصر، ج
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 حيــث قــام ،1"مــن أثــر روايــة أمريكــا اللاتينيــة فــي حارســة الظــلال"دراســة حملــت عنــوان 

ر واضــحا بأعمــال أســتورياس ّ التــي ظهــر فيهــا التــأث) الأعــرجواســيني(ع لأعمــال ّتتبــوبرصــد 

 ّحا سـبب هـذا التـأثر، فـي أنّ موضـ،حتى المضمونو ،الأسلوبوفي دراسة مقارنة للعناوين 

حظـا مــن  العربيــة كـان أوفــروبحكــم ازدواجيـة لـسانه بإتقانــه الفرنـسية " )واسـيني الأعـرج(

 حيــث – ســوريا –متــه بالمــشرق  كمــا كــان لإقا،طــلاع علــى هــذه المدونــةغيــره فــي الإ

 دورا فـي اطلاعــه علــى تلـك الأعمــال التــي انعكـست عواملهــا فــي ،ترجمـت هــذه الروايــات

 )واسـيني الأعـرج( نصوصه الإبداعية، فقد وجدت تلك العوالم السحرية صداها في نفـس

 2."ظهر ذلك التأثير في كثير من أعماله الروائيةو ،الخرافةو الأسطورةعوالم  من

 علــى عنــاوين الروايــات )واســيني الأعــرج(ت إلــى اتكــاء ّهــذه الأســباب نفــسها التــي أد      

الاتكـاء : "هفـا بقولـّ فـي إحـدى دراسـاته معر)جهاد نعيـسة(كاء أطلقه ّالاتو ،الأجنبية المذكورة

 3".التناص والأخذ أ و مكان التأثير أ،بعض حبكاتهوعلى حداثة الآخر 

كبيــــر علــــى شخــــصية و إذا كــــان لهــــذا العمــــل صــــدى قــــوي كــــاء لا يــــأتي إلاّالواقــــع أن الاتو

 .لهام لأعمال أخرىإ بحيث يصبح هذا العمل مصدر ،المؤلف

 تـأثير هـذه ّر بالروايـة الأمريكيـة اللاتينيـة، بـل يعـمّ بالتأث)واسيني الأعرج(لا يختص 

لاتينيـة يعود ذلك لمـا تحملـه الروايـة الأمريكيـة الوالأخيرة على الكثير من الأعمال العربية، 

فتـــأثير مـــاركيز علـــى الروايـــة "رفـــت بالواقعيـــة الـــسحرية ُمـــن توظيـــف للعـــوالم العجائبيـــة، ع

                                                 
ثر رواية أمريكا اللاتينية في حارسة الظلال لواسيني الأعرج، دراسة نشرت أ، من حيكمال الريا 1

 . 21/01/2009، تروني، الشبكة العنكبوتية الدوليةضمن مجلة القدس العربي الالك
  

  .المرجع نفسه 2
  .93.جهاد عطا نعيسة، في مشكلات السرد الروائي، ص 3
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بعـد ترجمتـه إلـى العربيـة خصوصا عمله الروائي الشهير مائة عام مـن العزلـة والعربية، 

تفاصيل عجائبية أخرى في الرواية الأمريكيـة اللاتينيـة يمكـن إحالتـه علـى و،1975عام 

   1".عية السحريةما يعرف بالواق

 :خوتهحضور الدون كي -2

ميغال دي ( ر كذلك بالروائيّ تأث،)أستورياس( بالروائي )واسيني الأعرج( رّمثلما تأثو      

قد سبقت الإشارة إلى ظاهرة أخذه عن الأديب في و، "دون كيخوته" في روايته )سرفانتيس

دون " شخصية ّفضلا عن هذا فإنو ،"أحلام مريم الوديعة"عنونة الفصل الثالث من روايته 

قويا يلفت الانتباه في ول حضورا محوريا ّ تمث)ميغال دي سرفانتيس( ل روايةبط" وتهخكي

 هذه الشخصية البارزة التي سنحاول التركيز عليها في ، الروائية)واسيني الأعرج(أعمال 

لمبحث  لكن في هذا الجزء من ا،"حارسة الظلال"الفصل التطبيقي من خلال روايته 

 ،سنحاول أن نرصد مدى حضور هذا العمل الروائي العالمي في روايات أخرى للمؤلف

 .حتى في حواراتهوه أصبح يشكل بصمة واضحة في أعماله ّلأن

 دون أن يذكر فيه مدى إعجابه بهذه )واسيني الأعرج(حوار الأديب  وفلا يكاد يخل       

قرأ دون كيشوت لسرفانتيس  أشعر أندما ع: " حيث قال،من مؤلفهاو منها قربهوالرواية 

أشعر و ، مثل علاقتي بأجدادي)دون كيشوت(علاقتي بـ وللثقافة الأندلسية ني أنتمي ّأن

 في  وهو ،جنونه ووجوده في عالم يضحك عليه الناسوي بأريحيته ّه جدّبأن

                                                 
   .93.جهاد عطا نعيسة، في مشكلات السرد الروائي، ص 1
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أنا  دستفيأو ،ذكاءوه أكثرهم حكمة ّه ظهر في النهاية أنّأعماقه يضحك على غبائهم لأن

 1".مجتمعيوأشتغل عليها انطلاقا من عصري ومن هذه المفارقة 

 )صــــالح الزوفــــري( الشخــــصية الرئيــــسية ّكيــــف أن" نــــوار اللــــوز"نــــا نقــــرأ فــــي روايــــة ّإن      

ــك ّإن: " الــصحبة التــي جعلتــه يناجيــه بقولــه تلــك،يــصحب حــصانه لــزرق ــي أشــعر بمتاعب ن

هــذا مــا نلحظــه عنــد قــراءة و ،2"...امــك بــالبرودة التــي حفــرت عظوبــوخز الإبــر الــصقيعة و

مـــا  وهـــو ،"هروثينانتـــ"يـــصاحب فرســـه " دون كيخوتـــة"فيهـــا شخـــصية و" دون كيخوتـــة"روايـــة 

ــّل إليــك ألاّأتوســ: "يتجلــى فــي كلامــه الرقيــق العــذب عنــه  ه تنــسى فرســي الطيــب روثينانت

 3".رفيقي الدائم في جميع أسفاري

 :)لونجـة(لـى الـسير مـن أجـل الوصـول إلـى ه عّحثـو مع حـصانه )صالح(كذلك حوار و    

 4".... النجوم الدم ووبين الوصول إلى قلب لونجة مسافات الليل و بينا ،سر يا ولدي"

ن فقـدها أيهـا ّخـذ الحريـة ممـ:"ثنـاء البحـث عـن الأميـرة مـع حـصانهأ" دون كيخوتـة"حوار و

 فقـد ،ريـق شـئت طّ انطلـق واسـلك أي،هّتعـيس بحظـ والجواد الممتاز بأعماله بقدر ما ه

 5"... ة ّقووة ّة فرس يعدلك خفّه ليس ثمّكتب على جبهتك أن

                                                 
. شعبي العماني الاثنينشاعرية مفرطة، مجلة المجلس الأدبية، صادرة عن مجلس الشعر ال 1

 .، الشبكة العنكبوتية الدولية 2010/ 15/02
  

   .34.سيني الأعرج، نوار اللوز، صوا 2
 .40، ص1.ميغال دي سرفانتيس، دون كيخوتة، ج 3

  

 37.، نوار اللوز، صواسيني الأعرج 4
\  

 .238، ص1.، جميغال دي سرفانتيس، دون كيخوتة 5
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: اسـتخدم الـشعر فـي ذلـكو )لونجـة( بجمال )صالح الزوفري(قد تغنى بطل الرواية و

  1."لونجا يا لونجا شعرتك خبالة دلي لي سالفك نطلع"

ــا ســيدة ا: "بجمالهــاو )اندوناســياي(بأميرتــه الخياليــة " دون كيخوتــة"لنــشهد هيــام  ــا ي لجمــال ي

لك أن تلحظي بعيون عظمتك هذا الفارس، عبدك تنتظره هـذه  معوان قلبي الضعيف، آن

 2."المغامرة

لا يكفـــي يـــا : "منهـــا" دون كيخوتـــة" مقـــاطع مـــن روايـــة )واســـيني الأعـــرج(ف ّقـــد وظـــو     

 3."ستميت من أجلهنوفع عن هذا الحب  علينا أن نتعلم أولا كيف ندا،حبيبي أن نحب

 

 

 

ّسـر ": نه لوجهـة مجهولـة مـع حـصا)صـالح الزوفـري(خـروج  و هـ،من التشابه الذي يظهـرو

 مـشابها 4"لا بحـور الـشوقوقهرني لا الدنيا  عايش جوال ما ت،مكتابيوأنت ويا لزرق أنا 

 .ث عن المغامرةالبحومع حصانه إلى وجهة مجهولة " دون كيخوتة"لخروج 

                                                 
 .69، صواسيني الأعرج، نوار اللوز 1

  

  .50، ص1.، جميغال دي سرفانتيس، دون كيخوتة 2
 .69، صاللوز ، نوارواسيني الأعرج 3

  

 .223.، صاللوز، نوار واسيني الأعرج 4
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 عند الناس إلى فارس )صالح الزوفري(طل الرواية ل بّتحو" نوار اللوز"في رواية        

 وات طالبا غزـ في الظلمايديسافر وح: " وبحثه عن الغزو ،)زيد الهلاليوأب(بني هلال 

  ،عصابتهات مع ـالغابفي ويعسكر في المراعي الخضراء و ،بلاد المغرب

كرة على شماله ذاو ادـحوالصباح يواصل رحلته على يمينه سيف يمني أصيل  معو  

 1."...الحجاز 

الفروســـية بحثـــه عـــن المغـــامرة وو ،سه فارســـانفـــ" دون كيخوتـــة"ل ّرنا بتخيـــّهـــذا يـــذكو

اسـتبدت بـه فكـرة هـي أغـرب مـا يتخيلـه مجنـون فـي هـذه وأخيرا فقـد صـوابه و: "البطولـةو

لخدمــة وطنــه أن وق مجــده ّ ســواء لتــأل، فقــد رأى مــن اللائــق بــل مــن الــضروري،الــدنيا

 2.... "سلاحه وراء المغامرات وفي مناكبها ببرذونه فيسعى  الاّيصبح فارسا جو

التــي الــسياسية فــي الجزائــر، ووماعيــة الأوضــاع الاجت" اللــوزنــوار "لقــد نقــدت روايــة 

 حــين رصــد فيهــا عــيش ،ر عنهــا مــن خــلال مــا يعيــشه ســكان قريــة منــسية علــى الحــدودّعبــ

صـالح ( بطـل الروايـة رفـضو ،فـي نفوسـهمش ّعـشوكيف سيطر الخوف و ،السكان البسطاء

 فكانـت الروايـة ،)لونجـة(ت لـه فـي شـخص ّسكه بالحيـاة التـي تجلـّتمـو الاستسلام، )الزوفري

مـا  و وهـ،مـن أجـل محاربـة الخـوف وعـدم الاستـسلام، ومـن أجـل تغييـر الـبلاد إلـى الأحـسن

التـــي أرادهـــا أن تهـــاجم الفكـــر الرجعـــي " دون كيخوتـــة" مـــن خـــلال روايتـــه )ســـرفانتيس(أراده 

ــ بقــائهم عــاجزين وسكهم بقــصص الفروســية الحالمــة ّذي انتــشر لــدى النــاس مــن خــلال تمــال

ر من ّالقسم الخيحاضرا  وشكان سان " في أسلوب امتزج فيه الواقع بالـسخرية،على التغيير

                                                 
 .228 صالمرجع نفسه، 1

  

  .36.، ص1.ميغال دي سرفانتيس، دون كيخوتة، ج 2
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 جميــع ّأنواليــوم لهــم شــأن  لــم يعــد ةـان الجوالـــ الفرســّه مــن أنـهــذا الحــديث فيمــا سمعــ

 1."اتحماقوقصص الفروسية أباطيل 

للاستهزاء بكل قصص الفرسان الجوالة حسبنا هـذان اليومـان و...  ": م روايته بقولهتيخو

 2."..ان حظيا برضا كل الذين قرأهما اللذ

أحــلام مــريم " فهــي روايــة ،ع هــذا الأثــرّتتبــوا الروايــة الثانيــة التــي حاولنــا فيهــا رصــد ّأمــ     

نقــصد و ،أول وهلــة نتــصفح فيهــا الروايــةفــي " دون كيخوتــة" لنجــد حــضورا لروايــة ،"الوديعــة

   إلى وضع تصدير للرواية تمثل في )واسيني الأعرج( فقد عمد ،هنا التصدير

 3." تختفي الحقيقة،حيث يسود الخداع: ")دون كيشوت(مقولة لـ 

يحيلنــا مباشــرة  وهــو 4،"طــواحين دون كيــشوت"لك فــي الفــصل الثالــث مــن الروايــة كــذو     

الرائـع  في النجـاح"" دون كيخوتـة"في الفصل الثامن من رواية " شوتطواحين دون كي"إلى 

الطــواحين  مغــامرة ، عــة العجيبــةّفــي المغــامرة المرو" دون كيخوتــة"الــذي نالــه الــشجاع 

 5."...الهوائية 

فقـرات كثيـرة تحيـل مباشـرة ولهـا مقـاطع ّتتخل "أحـلام مـريم الوديعـة"نا نجد روايـة ّكما أن      

 ّه جــدّ علــى أنــ)دون كيــشوت( )ســرفانتيس( فقــد ذكــر بطــل الروايــة ،)نتيسســرفا(إلــى روايــة 

ي الذي يركب حصانا هرما في يده سـيفه ّوجد ": حيث قال،6)واسيني الأعرج(بطل رواية 

                                                 
 .316.، ص2.ميغال دي سرفانتس، دون كيخوته،ج 1

  

  . 640.، صالمصدر نفسه 2
 . 6.واسيني الأعرج، أحلام مريم الوديعة، ص 3

\  

 .70 .، صالمصدر نفسه 4
  

 .83.، ص1.غال دي سرفانتيس، دون كيخوتة، جمي 5
  

 .117، صيني الأعرج، أحلام مريم الوديعةواس 6
\  



 تجليات التأثير الأجنبي في الكتابة النقدية و الإبداعية عند واسيني الأعرج      : الفصل الثاني
 

102 
 

ي دي ّم جـدّصـم": قولـهو )دون كيـشوت(هنا إشارة واضحة إلـى شخـصية و 1"...المكسورة 

 2."لخاسرةيخوض الحرب اوانه الهزيل لامنشا أن يركب حص

 فحيـث ،النـور لا يخـرج مـن القتامـة هكـذا كـان جـدي يقـول: "جاء أيضا في قولهو

 3."يسود الخداع تختفي الحقيقة مؤقتا

هـا المجنـون ّمن قال لك أي: " نجده يقـول)دون كيشوت(ّفي تأكيد لصلة البطل بجده و     

 عليـه بطـل رّدليـ.4" دون كيشوت أحـد أسـلافك المورسـكيين هـذا المخلـوق أنـت صـنعتهنّإ

د فكـرة ّأنا مجـر وي هّنفك في الأشياء التي لا تعرفها جدأيا سفيان لماذا تحشر : "الرواية

دون ه بــــ ّبـــدوره يتـــشب وهـــ: ")كيـــشوتدون ( بــــ )الـــشرقي(كـــذلك تـــشبيه صـــديقه  5،"رائعـــة

 الثـاني بقـي فـي حـدود ّيختلف عنـه فـي كـون الأول كوسـموبوليت فـي حـين أنوكيشوت 

 6."وتبلدته حتى الم

 فجــاء فــي الروايــة ، تــأثرا كبيــرا)دون كيــشوت(ر الكاتــب بشخــصية ّيبــرز مــدى تــأثو

ــ ــ": رّالتــأثورا عــن هــذا الإعجــاب ّمعب ــا وك ــشوتيا رهيب ــم أان دونكي ــضائعين ل ــاء ال حــد الأنبي

                                                 
 .203.، صالمصدر نفسه 1

  

 .204، ص203 .المصدر نفسه، ص 2
  

  .127، صالمصدر نفسه 3
 .66المصدر نفسه، ص 4

  

 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  5
  

 .34المصدر نفسه، ص 6
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جنونـه ويعشق أكثر من فرحة دوليثنايا التي شـاهد بـين تفاصـيل وجههـا الـصغير فرحتـه 

 1."ائما فوقد و فهي كالزيت تطف،لحقيقة قوية اّكان دائما على يقين أن

دون : ")دولثينايــا(مــع حبيبتــه " تدون كيــشو" حكايــة )واســيني الأعــرج(ف ّقــد وظــو

جـأ الامنشا الذي غمرته عذرية دولثينايا الفلاحة التـي تـشبه القمحـة حـين ف كيشوت دي

ثـم ذابـت بـين أنا فارس طيب جدا تأملت عينيه الـصافيتين : فرحتها داخل الحقل قال لها

التي اسـترجعتها بعـد  وخوذة مبرينوأصابعه كقطعة حلوى ثمينة كان يتعشق قيم البهجة 

 هــذه كانــت فتــاة فلاحــة ّيقــال إن: "هــذا مــا نجــده فــي روايــة ســرفانتيسو، 2 "ســطوة كاســحة

كانـت ... كـان يتعـشقها حينـا مـن الزمـان ومليحة الوجه تسكن في قرية مجـاورة لقريتـه 

ي سـيطرت علـى أفكـاره سـم الـسيدة التـإفاستحسن أن يطلـق عليهـا ورنثو لتدعى ألدونثا 

 3."...الأميرة ول السيدة العظيمة ّيمثوسم يشتم منه إفبحث لها عن 

ره بهـــذه الشخـــصية فـــي قولـــه واصـــفا معركـــة ّتـــأثو دفاعـــه )واســـيني الأعـــرج(يـــضيف و     

ــ نالــذي":ومــن وجهــة نظــره هــ "دون كيــشوت"طــواحين التــي واجههــا ال حملــون  يتلوه كــانوااق

      على الطـــواحين التـــي بـــدت  منعـــوه حتـــى متعـــة الانتـــصار،أفكـــارهموأعيـــنهم  الـــشتاء فـــي

ــة لهــم ــاهتهم الجزوتي ــل القلعــة التــي تخبــئ تف ــاء مث ــا ظــل،جوف ــأوّ بينم ــين ه ّ يت ذراعــي ب

ى بعــث ـن أننــا قــادرون بــالرغم مــن كــل شــيء علـــتدريــ ونايــا لــيليث وآه يــا د: حبيبتــه

 4."الحياة
                                                 

 .65.ص، ريم الوديعةيني الأعرج، أحلام مواس 1
  

  .28، صالمصدر نفسه 2
 .38، ص1.ميغال دي سرفانتيس، دون كيخوتة، ج 3

  

  .28واسيني الأعرج، أحلام مريم الوديعة، ص 4
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 بعـض ملامـح لإبـرازا ّفـي محاولـة منـولنا من خلال استعراضـنا لهـذين العملـين  ويبد      

ق ّ هـذا التعلـ،ق الكاتـب بهـذه الروايـةّمدى تعلـو" دون كيشوت" برواية )واسيني الأعرج(ر ّتأث

 .ا في مرات أخرىّخفيو ،اتّا في كثير من المرّالذي ظهر جلي

ح بـذلك ّ فنجده في العديد من اللقـاءات يـصر،التأثروق ّعل كاتبنا لم ينف هذا التّإلا أن      

رقة الأدبيـة فعـل مـشين سالـ ": حيـث قـال،نافيا في الوقت ذاتـه أن يكـون ذلـك سـرقة أدبيـةو

لا تكتـب فـي  أومن أن البـشريةو ، أنا أومن بتحاور النصوص،لكن التناص مسألة مهمة

ألـف "ذاكرتي هما  لي نصان في ،)جيرار جينيت( نصا واحدا كما يقول ّنهاية المطاف إلا

قـد وا الحالـة الثانيـة ّأمـ و الحالة الأولى شرحت علاقتي بها،"دون كيشوت"و ،"ليلةوليلة 

 ن  أنا سعيد لأ،أضحكك فأنا أرى في دون كيشوت أحد أجدادي

خوض المعارك حتى في حالة الخسارة والرغبة في الدفاع عن القيمة، ونتسب للهشاشة أ

ه ّقيمـة دون كيـشوت أنـ: "قيمـة عملـهو )سـرفانتيس(اصل قوله عن شخصية ليو 1،"المؤكدة

لكنـه دافـع عمـا تبقـى مـن قـيم الفروسـية وخاض معركة خاسرة لأنها تقع خارج عـصرها 

 2."حتى عند انتقاء هذه الأخيرة

 

                                                 
ستميت للحب             . فادیا دلا،الروائي الروائي واسيني الأعرج     1 ة، انتصار م الكتابة متعة ولكنها ليست نزه

 .2009 -07 -18مسون،والحریة، مجلة نزوى، العدد السادس والخ
 .المرجع نفسه 2
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 وان ـالعن: حث الأولـالمب

ل منطلقا ّ، فهو يشك1لقد سبق لنا وأن تحدثنا عن العنوان وما له من أهمية بالغة     

 . انتباه القارئ إلى العمل الروائي ككلّمهما يمكن من خلاله شد

ة ـإذ حملت الرواي، تبدأ من العنوان" حارسة الظلال"والميزة التي تحملها رواية      

 : حملت عنوانا هو1997، فالطبعة الفرنسية الصادرة عام نـلفيعنوانين مخت

"Le ravin de la femme sauvage" 2 عنوان، و"منحدر السيدة المتوحشة"، أي 

، لكن هذا العنوان "حارسة الظلال"، أي "La gardienne des ombres "فرعي هو

 بالجزائر ّاء الحرل مع صدور الرواية بطبعتها العربية مع منشورات الفضّالفرعي تحو

دون كيشوت "لنا عنوانا فرعيا آخر لها وهو  وليظهر ، م إلى عنوان رئيسي2001سنة 

 ".في الجزائر

 دون كيشوت في الجزائر : يـوان الفرعـ العن -1

دنا على ّفقد عو، )واسيني الأعرج(زة لكتابات ّ العنوان، ظاهرة مميزدواجيةا      تشكل 

ماله الروائية، فيجعل العمل الروائي لا ينفرد بعنوان هذه الطريق في وضع عناوين أع

التي و" حارسة الظلال"مسه في رواية يضاف إليه عنوان فرعي، وهذا ما نلواحد بل 

، )سرفانتيسميغال دي (سم شخصية معروفة وهي بطل رواية عنوانها الفرعي احملت 

" الظلالحارسة "  إشارة إلى تعالق نصي صريح لروايةفي  "دون كيشوت دي لمانشا"

                                                 
    .93الثاني من هذا البحث، ص الفصل   1

 

2 Larej waciny , le ravin de la femme sauvage , ENAG édition ,Alger , 1997  
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هو بطل رواية ) دون كيشوت( فـ،)سرفانتيس(لـ" دون كيشوت دي لمانشا"مع رواية 

، هذه الشخصية التي خرجت تبحث عن أمجاد الفروسية كما سبق الذكر) سرفانتيس(

والمغامرات من أجل أن تنشد غايتها المتمثلة في  الضائعة من قريتها لتواجه المخاطر

 .والنبل الضائعتين استعادة قيم الفروسية 

واسيني (حاكاة بطل رواية نكتشف م" حارسة الظلال"عنا إلى نصورجوب

 ييس دكسفا(  ،)سرفانتيس( لـ" دون كيشوت"لشخصية ) كيس دي لميراسفا) (الأعرج

ه التي ّاسبانيا من أجل البحث عن سيرة جدبلده الذي خرج من " دون كيشوت"أو ) لميرا

 أن يعرف فأراد، أسرة التي توقف عندها مجبرا نتيجة اتّكانت الجزائر إحدى المحط

 هذه الصفحة من الأذهان بذلك إلى فأعاد ،ّ جده فيهإقامةعن فترة أكثر عن هذه البلد و

 ).سرفانتيس(حياة 

حتى يجعل " دون كيشوت في الجزائ" نجد المؤلف استعمل هذا العنوانلذلك

" دون كيشوت "كان فعلاإذا ما  أو التشويق حول الاستغراببنوع من القارئ يشعر 

 فهل سيخوض ،وٕاذا كان هو..  هناك إلتباساّذهب إلى الجزائر أم أنقد ) سرفانتيس(

 ليصبح فارسا، أم )سانشوا(مع " دون كيشوت"ك المعارك و الحروب التي خاضها تل

 .؟  من الفروسيةأعظم وأغلىه جاء ليبحث عن شيء آخر ّأن

 

 

 : ـةالـعـنـاويـن الـداخـلـي -2 
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ويعتبر العنوان الداخلي تفسيرا   في إشارتنا إلى التعريف بالعناوين الداخلية،      

 .للعنوان الرئيسي والعنوان الفرعي

 :وهي مقسمة في الرواية إلى ستة عناوين حسب الفصول كالتالي

  .1"عائلة لخضر" . وهو عنوان الفصل الأول :العنوان الأول

  .2"خراب الأمكنة." الثاني  عنوان الفصل:العنوان الثاني

 .3" ناس من تبن" . الفصل الثالث :العنوان الثالث

  .4"العودة" :العنوان الرابع

  .5"دلو دون كيشوت�كور" :العنوان الخامس

  .6"رائحة الخوف":العنوان السادس 

أو هي احتوائها على فقرات ) واسيني(والنقطة البارزة التي نلاحظها على عناوين       

ي ـ وه،"Sommaire" )جيرار جبنيت( كما يسميها فصل،خلاصة لل تسميتهاتطيع نس

 ورــّصفحات لأيام أو شه ي بضعـفقرات أو فز في بعض ـسرد موج:"

 7".لأو أعوام من الوجود بدون تفاصيل للأشياء أو للأقوا

                                                 
.8.ص ،2001منشورات الفضاء الحر،الجزائر، حارسة الظلال، واسيني الأعرج،  1 
  2 .59. المصدر نفسه، ص 

  3 .111.  المصدر نفسه، ص
  4 .144 .المصدر نفسه، ص 
  5 .159.المصدر نفسه، ص 
  6 .219 .المصدر نفسه، ص 

 
7 Gérard Genette,Seuils, p.130.                                                                       
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لفصل  فنجد مثلا في ا عناوين فقراته تشرح ما اختزله العنوان الفرعي وتفسره،ّإن      

 ايلميردا كيشوت فاسكيس دي سرفانتس رحلة دون " :" دون كيشوتّلوِكورد"الخامس 

أزاهير الرمل وما وقع من ة الجزائر مدينة الرماد والخوف والخطيرة باتجاه مدين

ان سفريته البحرية واكتشافه، في أعماق الموج المتلاطم للمكان ّالأهوال والمصائب إب

ميغال دي (ه الكاتبّيرة الذي أسر فيه رياسي البحر جدزفرة سرفانتس الأخ :المسمى

 1")سرفانتس

وهذه الطريقة في وضع العنوان وتقديم خلاصة لما في الفصل تحيلنا إلى       

حيث نلاحظ ؛  فهي نفس الطريقة، معمارية عناوينه)سيسرفانت(الطريقة التي بنى بها 

فنجد ؛  يحتويه الفصلتختصر مان أو ّ تبي،ورود خلاصته تحت محل عنوان فصل

ت للشجاع دون كيخوته في تلاوة أخبار الأمور التي وقع"الفصل السابع عشر :ًمثلا

ومن  2"ه قصراّفي الفندق الذي حسبه لسوء حظ ثا،نالطيب سنشوبوحامل سلاحه 

ناس من "منها عنوان الفصل الثالث هو توظيف عناوين لروايات أجنبية، جانب آخر،

 "ناس من تبن"أو " ناس من ذرة) "ميغال أنخل أستورياس(لرواية  عنوانوهو نفسه  "تبن

ل ّلتد) واسيني الأعرج (د عنتتكررالظاهرة ف ،حسب الترجمة وهذه ليست المرة الأولى

 ".حارسة الظلال"ره بهذه الروايات عند تأليفه لروايته ّعلى تأث

              :                                               التــصـدير- 3
                                                 

   .159.واسيني الأعرج، حارسة الظلال، ص 1
  

  .148.ص ،1.ج دون كيخوته، س،يميغال دي سرفانت 2
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 شاهد وهو قول عبارة عنالأعرج روايته بتصدير جاء ر واسيني ّصد     

  1."كأسي انكسرت مثل قهقهة عالية" )A pollinaire() أبولينر(للشاعر

 ) Exergre( استشهاد يوضع كحاشية" :هّ في التصدير على أن)جينات(يرى        

 ويكون التصدير في 2" أجزائهأوفي أعلى على الكتاب،أفي ) Bord( ةّو كحافأ

الصفحة الأولى بعد صفحة الإهداء وقد يتخذ مكانا آخر في نهاية الكتاب أي في 

التعليق والإيضاح  تكمن في وظيفة" كما للتصدير وظائف ،3السطر الأخير من النص

   4."والتبرير للنص وحتى العناوين

 .؟)أبولينير(قولة للشاعربم "حارسة الظلال"فما الدلالة التي تحملها مع تصدير  

بالعودة إلى معرفة سيرة هذا الشاعر لنتعرف على هذه الشخصية وعلاقتها ف       

وكذلك توظيف هذه المقولة بالذات دون  بالرواية نجد أن توظيفها لم يكن اعتباطيا،

 شاعر ورسام تشكيلي من المدافعين عن الفن السريالي الذي ظهر )رلينيأبو(ف، غيرها

 كل من )أبولينير(ى ّ وقد تحد، بهالاعترافيد واجه عدة مشاكل وصعوبات في كفن جد

واعتبره أنصار المذهب السريالي من أدباء وفنانين بمثابة  واجه هذا الفن وتبنى أفكاره،

ة فعل على زيف الحياة ّه وجدوا في صخبه ومشاكسته ردّلأن، حي لهمالأب الرو

                                                 
 .7.ص حارسة الظلال، واسيني الأعرج،  1

  

2 Gérard Genette, Seuils. p.147. 
 

3 Ibid,p. 152. 
 

4 Ibid,p. 159. 
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وأن التجديد   يرى أن الشاعر هو الكلمة الساحرة،الأوروبية وعقم المدينة الحديثة وكان

 1.في تجربته الشعرية هو العودة إلى الشعر الصافي

مثل قهقهة كأسي انكسرت " )أبولينير( بمقولة )الأعرجواسيني  (استشهد        لقد 

 فكلمة انكسار ،هذه المقولة التي تبعث على التألم والحزن وعلى الخيبة والفشل ''عالية

ّواذا ما نربط هذه العبارة بحياة الشاعر فإنها تعب نا بكل هذه المعاني،توحي ل ر عن ٕ

عاش أبو لينير حياة قاسية بمصاحبة الخمر واللصوص وحياة  فقد ،مه وانكسارهّتأل

 ارتياد الحانات الشعبية كان يمضي معظم يومه بالتسكع في الشوارع وفي" الشوارع

يسمع منهم بشغف مغامراتهم  بق،اللصوص والقتلة وأصحاب السواومصاحبة 

ولم يكتف بذلك بل كان يصحب بعضهم إلى منزله ليتابع حواره  وذكرياتهم،

 ومات وحيدا في جنازة حضرها ، فقد كان وحيدا يرفض حياة المدينة وزيفها،2"...معهم

  3.ة من السكارى والمشبوهينّثل

فكلاهما  ،)أبولينير(و )حسيسن(به بين ّ أن يوجد ذلك الش)واسيني(استطاع        

 وما عاناه في )حسيسن(كما نراه مع  رفضا ما كانت تحمله المدينة من زيف ونفاق،

اء ما كان يحدث من حوله وما كان يحدث ّوزارة الثقافة وخيبة الأمل التي حدثت له جر

ذكره حين و وكيف انكسرت العبارات أمامه ودفنت حياته بقطع لسانه ،لصديقه الصحفي

                                                 
مؤسسة  مجلة الثورة، الأب الروحي لسرياليين،..أبولينير..اليوم الأخير في حياتهم  الخير،هاني 1

 . 23/12/2010 الخميسEmail :admin@thawra.com الوحدة للصحافة والطباعة والنشر،
  

  .المرجع نفسه 2
  

 . المرجع نفسه :ظرين3   
  



  
 

112 
 

ٕإذا بكيت ناكلك واذا ضحكت  :جو حنا غولة الخرافةكأننا في  هذا العبث؟ما ":قال

للأسف لا توجد منطقة وسطى للهرب من حالة  بالاك تعيش؟ بك، أضحك، أناكلك،

كانت كلها تنكسر في الأعماق مثل الأشجار التي أفرغها  .العبث لم أجد كلماتي

وهو نفسه الانكسار الذي ، اروالانكسق الإحساس بالفجيعة والعجز ّفتعم  ،1"التآكل

وخيبة الأمل التي وجدها أثناء رحلته إلى الجزائر  ،)دون كيشوت( عانى منه الصحفي

عن  والبحث ،)سرفانتيس (هّع سيرة جدّوفقدان حلمه بتتب، وعودته مرحلا ومجبرا إلى بلده

 :مشهوراه كاتبا ّر حلم والده في أن يصبح مثل جدّوبالتالي تبخ، في هذا البلدتاريخه 

 2."...عندما نقبل بالمنفى ننكسر قطعا مثل البلور"

 الـشـخـصـيـة: المــبـحـث الـثـانـي

 الأساسية التي يعتمد عليها العمل الروائي، الشخصية الروائية من الركائز ّإن         

وليست الشخصية الروائية وجودا "  منه في أي عمل روائي،ّال ولابدّفهي عنصر فع

 حسب...في الروايةنما هي مفهوم تخيلي تدل عليه التعبيرات المستخدمة ٕ واواقعيا،

من أكثر وهي ليست   لتتخذ شكلا دالا من خلال اللغة،،كائنات من ورق) بارت(

  3."حسب تودوروف قضية لسانية،

تركيب جديد يقوم به القارئ " :هي )فيليب هامون(  حسبالشخصية في الحكيو      

 الشخصية الروائية هي علاقات لغوية ّوأن قوم به النص،مما هي تركيب يأكثر 
                                                 

 .122 .ص حارسة الظلال، واسيني الأعرج، 1
  

 .241 .ص ،المصدر نفسه  2
  

 .11.ص ،2005ط،.د دمشق، اتحاد الكتاب العرب، شعرية الخطاب السردي، محمد عزام، 3
  



  
 

113 
 

ملتحمة بباقي العلاقات في التركيب الروائي المحكم أو المنتج لمرسلة تجد حقيقتها 

 1.في التواصل

وسط خيالي مرتبطة في تعيش " هاّد وظائف الشخصية الروائية لأنّتتعد         

ات تنتج عن الوظائف التي تلك العلاق بمجموعة شخصيات ضمن علاقات معينة،

تقوم بها الشخصيات وهي أساس وجودها في الرواية وأثناء قيام الشخصية بوظيفتها 

 

 :3الشخصيات الروائية في ثلاثة أنواع) فيليب هامون(ف ّصن     

والشخصيات الأسطورية  الشخصيات المرجعية وضمنها الشخصيات التاريخية، -1

وكل هذه الأنواع تميل إلى معنى  والشخصيات الاجتماعية، والشخصيات المجازية،

 .ثابت تفرضه ثقافة يشارك القارئ في تشكيلها

 ،لأدباء وا،ر عن الرواةّ وأكثر ما تعب،الشخصيات الواصلة الناطقة باسم المؤلف -2

 .الفنانينو

ر بخير أو تنذر في ّمية وهي التي تبشالشخصيات المتكررة ذات الوظيفة التنظي -3

 ...الحلم

                                                 
  .13. عزام، شعرية الخطاب السردي، صمحمد 1
 عبد المجيد حنون، صورة الفرنسي في الرواية المغربية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2
 87.،ص1986ط،.د
 .13.السردي، ص عزام، شعرية الخطاب محمد 3
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وٕاذا ما حاولنا إسقاط هذا التصنيف على الشخصيات الرئيسية التي استخدمها    

وبالتحديد  الشخصيات المرجعية، ضمن صنفنا نجدها تدخل ّ فإن،)الأعرج واسيني(

 .ضمن إطار الشخصيات الاجتماعية

 ): يس دالميريافاسكيس دي سرفانت(  دون كيشوت شخصيـة– 1

 أو )دون كيشوت(  أول الشخصيات التي تلفت الانتباه هي شخصيةّ        إن

هذه الشخصية التي يظهر اسمها كعنوان فرعي )فاسكيس دي سرفانتيس دي لميرا(

ميغال ( اسم يحيلنا مباشرة إلى رائعة الأديب الإسباني "الجزائردون كيشوت في " للرواية

ال الذي يبحث عن البطولة ّالجوالفارس  ،"ت دي لامنشادون كيشو" )دي سرفانتيس

 مبرزين من خلاله نقاط )اسيني الأعرج( و)دون كيشوت( مقارنة بينه وبين ،والمغامرة

 .الالتقاء بين الشخصيتين

لاسم بطل رواية ) واسيني الأعرج(  أول ما يصادفنا في العمل هو استحضارّإن         

فاسكيس دي (هو الشخصية الرئيسية في العمل  فاسم،)دون كيشوت( سرفانتيس

سمى فاسكيس دي في الحقيقة ي...أنا" )دون كيشوت(ب بـ ّوالملق ،)ايسرفانتيس دالمير

وقد وضع المؤلف  ،1 "لكن كل الناس يسمون أنا دون كيشوت...ايسرفانتيس دالمير

 شبها هم يجدون" )ميغال دي سرفانتيس( علاقة قرابة بين الشخصية ومؤلف الرواية

   2".كبيرا بيني وبين الشخصية التي ابتدعها جدي الأول ميغال دي سرفانتيس

                                                 
 .24واسيني الأعرج، حارسة الظلال، ص 1

 

  .24، صالمصدر نفسه 2
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 فنلمح فيها تشابها لشخصية ا عن الملامح الخارجية للصحفي الإسباني،ّ أم      

 كانت عظام دون كيشوت بارزة من تحت معطفه الأبيض،" :حيث )دون كيشوت(

نعكف في الأعلى  ظهره اعجة له قليلا،تبدو مز قامته الطويلة التي تحاذي المترين،

ونجد 1 ،"بين يديه مصورة معقدة تحت ثقل الحقيبة الظهرية التي لم تكن مملوءة،

كان ينفق ما تبقى  في شراء صدرية من " :في الرواية كالتالي )دون كيشوت( وصف

 ة من أفخرّوحل...ين من نفس القماشّوخف وتبان من المخمل، جوخ الرقيق،ال

 أعجف ،البدنشارف الخمسين، مجدول الخلق، ضامر كان صاحبنا النبيل ي...لعهنا

 2". شديد البكور،الوجه

بحيث جعل منه صورة معرضة   وصف الصحفي،)واسيني الأعرج(ويواصل        

ة قوية تجازي المترين ـبني..." :فوصفه قائلا، )دون كيشوت( لصورة فارس سرفانتيس

هيئته فارس خاض كل حروب جبال الشارات  كيلو من العضلات،تقريبا ومائة 

 مقرونتان ان بالنور والحب،ـ وعينان مليئت،عّه مشـوج  وخرج منتصرا،،بالأندلس

تنسدل من رأسه ضفيرة  ل الفولاذ،ـقبضة قوية وخفيفة مث جبين مثل الهلال،بحا

ي تملأ بدلته الأندلسية المذهبة ـة تختلط في النهاية بسبابات لباسه التـطويل

م ـن لـا الخد الأيمـه الأيسر بينمّ خد طّشامة تتوس وأشجار الجنة، وارـو الن حدائقبال

خاضها وحده ضد أعداء  د في حربـبكل تأكي ر أصيب به،ـمن جرح غائ  بعديشف

  3."مدينته

                                                 
 .23واسيني الأعرج، حارسة الظلال، ص 1

 

 .11، ص1.ج دون كيخوته، ميغال دي سرفانتيس، 2
\\  

 .49.واسيني الأعرج، حارسة الظلال، ص 3
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 ر للمعركةّ وهو يتحض)دون كيشوت(لشخصية ) سرفانتيس(رنا بوصف ّوهذا يذك      

وخلع سنشو سلاحه عنه فبقي في سراويل واسعة  عة،أدخل دون كيخوته في قا..."

 كالتلاميذ بغير ده حك السلاح، وكانت ياقته واسعةّ ملون من الشامواه سووصديري

غطى نفسه بمعطف من الجوخ و... ت خفافه صفراء وحذاؤه مطلياكاننشا ولا دنتله و

  1"...الأسمر الجيد

كان ..."لا تهاب المخاطر شجاعة )دون كيشوت(تظهر شخصية الصحفي          

عاطفية لسجن كما يتحدث عن جولة فلسفية والفارس ذو الوجه الحزين يتحدث عن ا

 ،2"مه الخوف من التهم المسلطة عليه والتي تقوده إلى الإعداإذ لم يبدو علي...

، وخروجه ه للمغامرةّحبرا بكتب الفروسية وّ متأث)سرفانتيس( كذلك كان دون كيشوتو

  3.شجاعه فارس مغوار ونّلى أللبحث عنها ع

 الأماكن التي مكث بها و )سـسرفانتي( هّفي سيرة جد )ايـدالمير( بحث الصحفي    

عبر كل صممت أن أ" يكتشف أعماق شخصيتهه وّفيها حتى يصل إلى حقيقة جدأسر و

ام بنفس القيطرق هي اقتفاء خطواته والأفضل  وقلت في خاطري، تفاصيل حياته،

من  قـا حتى أقترب بشكل أعمـارة كل المدن التي زارهـوزي قام بها، السفريات التي

و  ت له الحمايةّوفر مفاتيح المدن التي أحبها واكتشافإذا أمكن أحاسيسه وخوفه، و

   4".المحنة التي لمسها في أعز ألوانها

                                                 
 .258. ،ص2.، جميغال دي سرفانتيس، دون كيخوته 1

  

 .154.لال، صظارسة الواسيني الأعرج، ح 2
  

  37.36.35.، ص1. ميغال دي سرفانتيس، دون كيخوته،ج:ظرين 3
  

 .30.ص ،واسيني الأعرج، حارسة الظلال 4
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هذا البحث الذي أراد المؤلف من خلاله أن يصل إلى حقيقة ما كان يجري في       

 جزائر ،إعطاء صورة لما عانته الجزائر في تلك الفترةر أثناء العشرية السوداء والجزائ

 ) كيشوتدون (هذه الحقيقة التي يقف عندها تتقاذفها أيادي بني كلبون وحراس النوايا،

هت روح البلد ّالأحقاد الدينية التي شو والعجز، حقيقة سيطرة الخوف، وعرج،واسيني الأ

ساته الكبرى هي فشلة في تسيير شؤونه لكن مأ..."مها وقف الإنسان عاجزا أماو

 ثم يقف عند البوابة هادرا الفرصة ،مرةّ يصل إلى البوابة  بعد موت و حرائق مد،بقوة

 وهو ذاته ما بحث  1"ليعود مثل سيزيف إلى الصخرة الثقيلة التي لا تتكرر،

لفاضلة التي غابت عن ش عن القيم اّوقد أراد أن يفت من خلاله روايته، )سرفانتيس(عنه

ت دافعا إلى الخمول الخيالية التي كانع مواجها قصص الفرسان البطولية والمجتم

القيم السامية في رواية الصراع بين المثل العليا ولت الّ فمث،الجمود في تلك الفترةو

 فكانت رواية ،يةّصراعات ماد من تناقضات ويحملهوالواقع بما  )دون كيشوت( شخص

سلطان عند كبح وتحطيم ما لكتب الفروسية من تأثـير و" جلأ من "دون كيشوت"

 2".عامة الناس

  عن الجزائر انهارت،)واسيني( الصورة الجميلة التي رسمها دون كيشوت ّإن      

افتراقه عن صديقه  وفسجنه في الجزائر ثم طرده منها، اصطدم بواقع فجائعي،و

 اليوم وأنا في حالة كآبة كبيرة لم انتهى"الأسى، والحزن وشعوره بالقلق، و،)حسيسن(

                                                 
 .211. ص ،واسيني الأعرج، حارسة الظلال 1
 .30.،ص1.دون كيخوته،ج ،ميغال دي سرفانتيس 2
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خر النهار ولم أعرف إلا في آ ،الانزعاج كنت أشعر بحالة من الملل وأعرف مصدرها،

 الرجل المكلف بالسهر على راحتي يتحدث الرئيسي لكل هذه الحالة عندما بدأالسبب 

 1." قصوىاستعجاليه عملية طرد احتمالعن 

سرفانتيس حول  )دون كيشوت(جميلة التي رسمها لتنهار كذلك الصورة ال        

 وأن المصالح الشخصية،امه بواقع طغت فيه المادة وواصطد قصص الفروسية،

، النبل من حياة الناس ويغادر ووبالتالي اختفاء القيم الجميلة عد موجودة،الفروسية لم ت

يء في تسرية لكن لم يفلح ش..." زينة مكسورة الأبد بنفس حإلىلكن مغادرته الحياة و

على وقال أن   نبضه و لم يرض عنه،ّودعي طبيب فجس ،الحزن عن دون كيخوته

 2 ."...ة روحه لأن حياته في خطر شديدالمريض أن يعني بنجا

يبدو تماثل شاخص بين الشخصيتين في تضاعيف الفصل الخامس المعنون و     

من ) سرفانتيس(في هذا الفصل يعارض المؤلف شخصية  و3"كوردلو دون كيشوت"بـ

سجن التوقيف الذي مكث به خمسة  ليروي ما حدث له في )فاسكيس( خلال شخصية

هي ليلتي الأولى داخل هذا الفراغ " :حيث قال ذلك بواسطة كتابية في كورديلو،أيام و

 كبير من الليلة في تحضير كوردلو اقضيت جزاء البلادة،الذي لا اسم له إلا الخطأ و

 4."يحدث لي في هذه المدينةا حدث والأجداد من فيه على عادة ّأدو

                                                 
  .215.ص حارسة الظلال، واسيني الأعرج، 1
  .633.  ، ص2. آيخوته، ج  ميغال دي سرفانتس، دون2
 .159، حارسة الظلال ، الأعرجواسيني  3
  .160.ص المصدر نفسه،  4
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ام التي مكث بها الصحفي في السجن ّأي عدد الأي )خمسة(  اختيار رقمّ    كما أن

هذه الفترة التي  في الأسر، )سرفانتيس(تحيلنا مباشرة إلى السنوات الخمس التي قضاها 

 وفي ،1"يرتلاوة تاريخ الأس" والأربعينوى بعض تفاصيلها في الفصل الحادي ر

 .2 في فترة أسره)سرفانتيس(ف فيها ما سرده ّالمذكرات التي كتبها الصحفي يوظ

 الترحيل إلى بلده،، والفشلواسيني هي الأسر، و) دون كيشوت(       وقد كانت نهاية 

والعودة   سرفانتيس الفشل في العثور على الفروسية،)دون كيشوت(كما عرفت نهاية 

وهي  لكنه أدرك في الأخير الكذبة التي عاشها طويلا، وما،إلى الديار منهارا ومهز

ي لم أعد بعد بدون ّهنئوني يا أصدقائي، على أن" :حين قال في الخير كذبة الفروسية،

وأعلن أنني عدو أماديس   بل ألونسو كيخانو الملقب بالطيب،ا،كيخوته دلا منش

 لجوالة بغيضة عندي،وكل الأقاصيص الخاصة بالفروسية ا الغالي وكل بني جلدته،

وبالخطر الذي أوقعتني فيه هذه القراءة المدمرة، لكن برحمة االله  وأعترف بجنوني

    3".هاأصبحت عاقلا على حسابي وصرت أكره

خروجه ، و)الجزائر( ه وبالبلد الذي زارهّق بجدّ حقائق مهمة تتعل)يادالمير(كما أدرك  

 . وبنظرة جديدة،بوعي أكبر

 

 : خصية حسيسـنش -2
                                                 

  .78.، ص1.ج دون كيخوته، ميغال دي سرفانتيس، 1
   .160.، ص159.ص حارسة الظلال، واسيني الأعرج،: ينظر 2
  .634ص ،1.ج دون كيخوته،  ميغال دي سرفانتيس،3
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هي الأخرى من الشخصيات الرئيسية في هذا العمل ) حسيسن(شخصية          

ق بارتباط هذه ّفالجانب الأول يتعل ع هذه الشخصية من جانبين،ّويمكن أن نتتب الروائي،

 هذه الشخصية  المفارقة الواضحة هي جعلّإذ أن ،)سيسرفانت(الشخصية برواية 

نا مباشرة إلى الشخصية المرافقة حلته تحيل في ر)دون كيشوت(لالصديقة  المرافقة 

وهذا يشكل إلتقاءا واضحا للعملين في  ،)سانشو بانثا(س وهو يسرفانت )دون كيشوت(ل

لأنه في الأصل عبارة عن معارضة أجراها  لكنه يشكل محاكاة ظاهرية، هذا الجانب،

ي هذا الأخير الذ ،)سانشو( شخصية )حسيسن( حيث تعارض فيها شخصية المؤلف،

هذا الخادم المطيع  ،)دون كيشوت(ل كمساعد وخادما )سيسرفانت( ظهر في رواية

صديق  ده،ّذ فقط ما يأمر به سيّ والأحمق الذي لا يدرك ما حدث وينف،ومحدود الذكاء

كان "  في رحلته)دون كيشوت(يبحث عن المال وهو السبب الوحيد الذي جعله يرافق 

  1". والرغبة في الامتلاك، والجشع،دافعه الوحيد دائما هو النهم المادي

 فيه الذي أصبح ولتمثل الواقع المادي، )سانشو بانثا(تظهر لنا شخصية و      

استدعى دون ..." :القيم الساميةالإنسان راكضا خلف المادة ومبتعدا عن المثل و

لكنه  كان فلاحا طيبا إن جاز أن تصف فقيرا بهذا الوصف، وحد جيرانه،ا أّكيخوته سر

يحاول إقناعه ويبذل له الوعود  عليه وّوراح يقص كان قليل الملح في المخ،

 2."أن يعمل حاملا لسلاحهرجل المسكين أخيرا أن يرحل معه ور الّ حتى قر،المعسولة

                                                 
  .21. ،ص1.ج ، ميغال دي سرفانتيس، دون كيخوته1
  .81.ص، 1. ج، ميغال دي سرفانتيس، دون كيخوته2
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اعية المثقفة التي دت تلك الشخصية الوّ فقد جس)حسيسن(         أما شخصية 

 شخصية تقاذفتها أيادي ،ة السوداءسود عاشته الجزائر في العشرياصطدمت بواقع أ

رغم ذلك لسانه وتئصال ذكره واس النوايا فكان مصيره في الأخير هو اسّبني كلبون وحر

الواقع الفجائعي ٕ وبقي له قلمه ليواصل به فضح وافشاء الأسرار والاستسلامرفض 

لساني المقطوع وذكري أعتقد أنه ب" : وبروح منكسرة يقول حسيسن،لجزائر بيضاء

كرني كل مساء ّالزرقة التي تذ لدعوة الأمواج والاستجابةخيار لي سوى مستأصل لا ال

 في عمق هذا الارتماء، وخوفي المتمادي في العمق كلطخة زيتي وعزلتي، وبخلوت

هذا الصمت الذي يملأني أنا المواطن   يقلق من صمتي،م المتعالي الذي بدأّالي

ولكن على   بأن لا يذكر شيئا مما حدث له،العادي الذي وعد الملثمين الذين اختطفوه

القدرة على  مازلت أملك ول،ـمتعة القذة وّمن الفقدان الفجائعي لسعادة اللم ـالرغ

يداي ما تزالان في مكانهما وأصابعي العشرة قادرة على إفشاء كل   الكتابـة،

  1."الأسرار

ثلما امتلكت فكرا  م الجرأة والشجاعة على المواجهة،)حسيسن( شخصية امتلكت     

ف ّرت عن واقع المثقّإنها شخصية مثقفة عب كان يحدث من حولها،واعيا لكل ما 

ن من خلالها المؤلف أن يعطي صورة واضحة لجزائر العشرية السوداء ّ وتمك،الجزائري

 ،والاقتصاديةفاته السياسية ّ ومخل،من خلالها صورة واقع الأزمة بكل تناقضاتهل ّفحل

الصمت ني، دعوني أولا أنتهي من دفع هذا أرجوكم لا تقاطعو" والثقافية ،والاجتماعية
                                                 

  .11.يني الأعرج، حارسة الظلال، صواس 1
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 عجوز ،أتقيأ هذا الدود الذي ينخرني من الداخل كصفصافة المفروض علي كالقيامة،

  1". المقدسةالاحتفاليةار ـنا التي تجتاح جسدي كالنـص من هذه الغانغريّوأتخل

عليق الشخصية بعمل روائي هو ت يته،ا الجانب الثاني الذي يعنينا من شخصّأم      

 ةـوٕان كان ظهورا محتشما بالمقارنة مع رواي )حارسة الظلال(فيآخر ظهر 

وهذا من خلال الإشارة إلى  )بروسباي ميرميه( "كارمن" رواية ألا وهو ،)سيسرفانت(

لا غرابة في  الكاسي هي وردة كارمن،" وٕالى وردة الكاسي )كارمن( ة الروايةـبطل

 الب واشاالله غ..اقـمة بشراستها وهدوئها في الأعمـن هذه الروح النائـكارم الأمر،

أحببتها حتى  ةـأندلسي رأةـلام ونـاستنساخ مجنة من ورق هي ــرنديـر مع ساح

  2."المستعصيصارت مرضي 

كانت "  وردة الكاسي التي كانت جزءا من شخصية كارمن)حسيسن( ّلقد أحب        

 تفيها وكانت باقة كبيرة من الكاسي تتدلى من قميصها،تزيح وشاحها لتظهر ك

 3 "...وكانت تحمل أيضا زهرة كاسي في زاوية فمها

 وردة الكاسي التي ّه أحبّة لدرجة أنّ علاقة قوي)كارمن( بـ)حسيسن ( علاقةّ   إن 

فأصبح اقتناء وردة الكاسي كل صباح تقليد لا يمكن أن يستغني عنه، رغم  أحبتها

وردة   وردتي الصباحية على مكتبي،تهيئ كنت منهمكا في " على حياتهخطورة ذلك 

                                                 
   .16.، ص15.صيني الأعرج، حارسة الظلال، واس 1
  .18.، صالمصدر نفسه 2
  الصمدمصباح . لارا قدسي، مرريما بطرس و. ترأقاصيص أخرى،بروساي ميرميه، كارمن و 3

  .94. ، ص2005، 1.كتبة الهلال، دار البحار، ط و بسام بركة، دار وم
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قلني نوردة الكاسي هذه تجبر صديقي وجاري كريم لودوك الذي ي...كاسي الحمراءال

 على التوقف عند بائع الورد في حي العناصر ةقصرا لثقافكل صباح من بيتي إلى 

 1."رغم المخاطرة

ف على ّتنا من التعرّمعاني عديدة مكن) رمنكا(د استحضار شخصية ّلقد جس       

 في علاقة تناسخ إن ،)كارمن( والتي أصبحت تمثلها هنا شخصية )حسيسن(شخصية 

ي رائع تمكن من خلاله المؤلف ّبشكل فن) حسيسن( كشفت عن مكنونات، التعبيرّصح

 التقارب سواء من ناحية الموطن، هذا المزج أو تركيب الشخصيتين ومزجهما،من 

ي مثلها منحدر من ّهي قريبتي لأن" تعبير المؤلف ّهما مورسكي أندلسي على حدفكلا

ة ـته الأندلسيّمكتبي مورسكي وجد نفسه حزينا مجبر على ترك أرضه وجن

لا أحد غيري " ب بين الشخصيتين فتصبح من عائلتهويزيد هذا التقار ،2"...ومدينته

وتي في الحلم، السفر في  علي مرارا خلّيستطيع ادعاء رؤية وجهها الذي شق

نشترك  ،ول إنها من عائلتيـلدرجة أستطيع معها الق نـولثم عينيها المائلتيجسدها 

 3."شيء غامض حار يصعب تحديدهو ،م والذاكرةّمعا في رابطة الد

النموذج والمثال والوجه الثاني ) كارمن( هذا التعالق النصي فتصبح وليزيد في    

هي أنا  كارمن هي لحظة من لحظات انخطافي،" أحد غيره الذي لا يعرفه )حسيسن(ل

                                                 
 .17.حارسة الظلال، ص واسيني الأعرج، 1
 .19. ص،واسيني الأعرج، حارسة الظلال 2

  

   .19.، ص18.ص المصدر نفسه، 3
  .19. المصدر نفسه، ص3
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نموذجي المجنون  كائن من لحم ودم وبقايا ذعر وخوف، في بلون الدم والضياع،

هي اللذة نفسها التي تشق علي  ذة اليومية،ّاللبني باستمرار ويسرق مني ّالذي يعذ

كاسي هذه على وردة ال) حسيسن(لذالك نلمس إصرار  3،"ةعزلة المساءات الموحش

 .ة لهـيّالذكرى الوحيدة المتبق

التي رفضت الانصياع إلى زوجها  فهي الغجرية ة،ّدائما للحري) نكارم ( رمزت        

مرد والبحث ّرت عن التّكارمن عب ، كان شكلهااًّها تعشق الحرية وترفض القيود أيّلأن

 نجدها في شخص  امتلاك الجرأة التي لم ىإلة والسعي ورائها بالإضافة ّعن الحري

 ،في ذلك) كارمن(حت  بينما نج،ه كان يتوق إليه وعجز عن تحقيقهّ لكن،)حسيسن(

ّق وان لم يتحقّة الذي تحقّفكانت بمثابة حلم بالحري د ّده وقيّق بواسطته في زمن قيٕ

المثقف "د من خلال ّتتجس) أمين الزاوي(ر عنه ّطموحه ليجعل صورة المثقف كما عب

 ،رأسمال الصناعي المدني وهو يملك رؤية واسعة للأحداثمع تمركز الالحضري 

 لا يحترم تقاليده ،مرتبط بالمجتمع شكلياب مع التغيرات،  وهو متجاو،وثقافة متنوعة

  1".وهو يمارس عادة سلوكات اجتماعية متعارضة مع المجتمع

ذلك الذي يجلس خلف مكتبه ولا يملك سوى وردة   صورة المثقف،)حسيسن(د ّجس    

ة وبحثا ّ كليهما عشق الحريّ يكمن في أن)كارمن(و) حسيسن(إن الالتقاء بين  لكاسي،ا

ك ّلقد انتهى كل شيء بيننا، وبما أن"  زوجها)كارمن(ت ّ فتحد،يا من أجلهاّ وتحد،عنها

ة ّة ولدت وحرّة، حرّ بقتل زوجتك، ولكن كارمن ستبقى دائما حرّزوجي فلديك الحق
                                                 

  .30.صورة المثقف في الرواية المغاربية، ص أمين الزاوي، 1
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اس النوايا وبقي قلمه شاهدا على ما حدث وعلى ما رّ ح)حسيسن(ى ّوتحد ،1"ستموت

 . ذكره، ولم يستسلم رغم فقدانه للسانه ويحدث

 :    شـخـصـيـة مـايـا -3

 ٕشخصية كان لها وجودها البارز وان لم تظهر إلا في الفصل الخامس) مايا(      

ة في فقد ظهرت هذه الشخصية في صورة المترجمة الجزائري، 2"كوردلو دون كيشوت"

 )زريد(  فقد رسمت صورة)دون كيشوت(لة السجين ّلكنها في مخي السجن الجزائري،

ته ّت مع الأسير الذي أحبّ وفر،التي خلعت عنها ثوب الإسلام ولبست ثوب المسيحية

 أول شخص ملأ ي،ّعندما نزعوا الغطاء عن" )دون كيشوت( ّجد )سيسرفانت( وهو

 ط شرطيين يرتديان الأزرق،ّتتوس  العمر،شابة في مقتبل مريح،عيني امرأة بوجه 

 3."ي من على سطحية السجنّرتني بزريد الموريسكية التي سحرت جدّتلقائيا ذك

 )زريد( يطلق عليها اسم )دون كيشوت( وأصبح )زريد( إلى )مايا(لت ّلقد تحو     

 ")دزري( )سيسرفانت( هّها مثلما أحب جدّوأحب 4"...كما أسميها زريد" دونما أن يشعر

ب بحلاوة ّتها الضوء المتسرّأي...مايا ع الصواب،ّأهذي كالعاشق الذي ضيبدأت 

 هاـك أيتأينلالة مريم ..زريد..مايا :رك فراغا كبيرا تمنيت أن أقول لكتغيابك  عسلية،

                                                 
 .180.ص برساي ميرميه، كارمن،  1

  

 .159.واسيني الأعرج، حارسة الظلال، ص 2
  

  .190.واسيني الأعرج، حارسة الظلال، ص 3
  

 .191.المصدر نفسه، ص 4
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على القادرة  دةـك الوحيّبأن أشعر د أن أفضي لك بما في القلب،ـأري، ةـالسيدة الغالي

 1." الذي فرض عليّهذا الجرح الفجفهم 

إلى عن كونها محاكاة لتتحول  لكن هذه المحاكاة التي قصدها المؤلف تخرج      

ن ّوأفكاره التي تبي) سرفانتس(ل التي استسلمت )زريد( معارضة واضحة لشخصية

 وتلجأ إلى ،وطن والدينل انتختار الهروب م )زريد( به الديني في جعل شخصيةّتعص

 بشكل مغاير )مايا(بينما ظهرت شخصية   رأت فيها خلاصها،اسبانيا والمسيحية التي

لان مكانة ّ فكلتاهما مغربيتان جميلتان وتحت،)زريد(ٕتماما وان تشابهت في الظاهر مع 

 رفضت أن تكون )مايا( فتركيبة الشخصية الداخلية،ن الفرق يكمن في ك لفي المجتمع،

  الظروف الصعبة في بلدها،رغم وعن وطنها تها،ّى عن هويّرفضت أن تتخل، )زريد(

را ّ مبرد كذبة جميلة نخلقها لنعطيّالمنفى ليومين مجر لأذهب إلى أين؟" ):مايا( بقول

عندما نقبل بالمنفى  ا عاد إلى الوطن بعد يومين؟ّهل رأيت منفي. لخروجنا المحزن

 وأي ، ولنجتمع من جديد نحتاج إلى الكثير من الصبر،ورّننكسر قطعا قطعا مثل البل

على هذه الأرض التي أكلت لحم  صبر عند المنفى لإعادة ترميم ذاته؟ قدري هنا،

 اليهود الإنكشاريين والمورسكيين، ين،ّأجدادي العقلاء والمجانين المؤمنين والمرتد

 2"...والمسيحيين والمسلمين،

                                                 
 .20.المصدر نفسه، ص 1

  

 .214. ص،حارسة الظلال واسيني الأعرج، 2
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لت تلك ّفمث ،)زريد( رسمت بشكل مغاير تماما لشخصية )مايا(شخصية  ّإن            

 تنتظـر  ضعيفة امرأة)سرفانتيس( الذي أظهرها )زريد(عكس  مرأة التي تدرك ما تريد،ال

لث وجهة نظر المؤلف حول ما كان يحدث في الجزائر من ّمث )مايا (لخلاص على يده،ا

 .ب ّفكانت صورة للتسامح الديني ونبذ التعص ،بأهلهاب ديني عصف بها وّتعص

اها ّكل شيء مرتبط بالتربية التي يتلق"اء ّالدن مك     من خلالها يقف المؤلف على م

اقا لمدنهم أو قتله يمحون كل أثر للحياة، ّببساطة يمكن أن نجعل منهم عشالناس، 

انا ّتل فصفيناه وكسوناه وأطعمناه حتى بلغ سن القرّبوحشنا نحن الذين خلقناه و

يت على إصرارنا المستم لم نكن ننتظر، من جهلنا و واحد، جاءنا من حيثاواحد

 منحنا فرصة قضاتاالتنالمحو، لا أحد مسؤول غيرنا، تاريخنا الغني بكل وان ـالنسي

ع البلد نفسه إذا لم ّسنضي، ولكننا أهدرنا كل الفرص ود ومتسامحّتشييد بلد متعد

 1."...نحصد إلا من نزرع لا .الآننتدارك الوضع من 

 أن تكون )مايا(ريح برفض بشكل ص و)زريد( عن )مايا (اختلافن أثر ّ       ويتبي

التي كان و !ّق لإسقاطها عليّا زريد التي تتشوأرأيت ياصديقي لست حتم") زريد(

خر، أنا زريد الحياة آدينا  وخرآه خلق لها وجها نّأ يشتهيها لدرجة ك قبلكّجد

تعني التسمية في لغتنا العقد الذي قة على منقار عفريت وّاليومية، البسيطة المعل

صدر تزيد التي  المتماوجة التي لا يمكن حصرها وة ذات الألوانّيد أو الدرع من بعّيش

      2".المرأة جمالا

                                                 
 .213. صالمصدر نفسه، 1

  

  .214.ص ،حارسة الظلال واسيني الأعرج، 2
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امرأة لا تعرف الكذب ''المثال  في مقام الأنموذج و)مايا( لقد وضع دون كيشوت    

  1".رهاّاستقامتها لا يمكن تصو أبدا،

حور العمل في م )يسميغال دي سرفان( "دون كيشوت"استخصار نص       لقد شكل 

لشخصيات هذا النص ) واسيني الأعرج(فمن خلال محاكاة  ،رواية حارسه الظلال

واسيني ( رّتأث أبرزت مدى أنها إلا، وٕان عارضتها) سيسرفانت(لسيرة مؤلفة القديم و

 بدأ بالتشابه ،شخصياتها وانفتاح نصه على عوالمها و،بهذه الرواية العالمية) الأعرج

) سيسرفانت(ل" دون كيشوت" و"حارسة الظلال"في الإسباني في الواضح بين الصح

 إلىبالإضافة  صريح،لتصل هذه المحاكاة إلى توظيف نفس الاسم في تناص واضح و

لتي ضمنها الفصل الخامس الموسوم في الجزائر ا) سيسرفانت(ر سيرة استحضا

ي في ذلك ه ركاب لوصولبدأت ألتمس شيئا فشيئا وجو" :قال" كوردلو دون كيشوت"ب

كم كان  :تساءلت في أعماقي بحنين ،1575 سبتمبر26: اليوم الخريفي الحزين

 لنجد مقتطفات لفقرات كاملة من 2"عددهم؟ وكيف واجهوا هجوم القراصنة المباغت؟

ث الأحقاد في ّ تورالإهانةإذا كانت  :يّن أصداء حكمة جدأسمع الآ" )سيسرفانت(نص 

شعرت بنفسي أوقظ زمنا ميتا منفلتا كالزئبق " :وقوله "القلوب البسيطة فقلبي استثناء

ب في ّمن راحته واستكانته، سمعته مرة أخرى يقول لي، تبحث عن المغامرات وتتسب

                                                 
 .155. صالمصدر نفسه، 1

  

 .164.ص،  حارسة الظلال اسيني الأعرج،و 2
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 إلىعندما تصل : ما انغلقت عليه الحياةّد كلّثم أسمع صوت صانشو يرد" 1"!المشاكل

 2".يه سعيدّسميه يزيد وّ خل، بدا لكروما افعل ما

حارسة " في )واسيني الأعرج(أوجده ف الذي ّلق النصي المكثتالي هذا التعابالو       

كي  ،)سيسرفانت(ل" دون كيشوت"يجعل القارئ يلجأ إلى النص القديم السابق  ،"الظلال

 وهذه التجربة السردية ليست "حارسة الظلال"فهم النص اللاحق ى له معرفة وّيتسن

، حيث "نوار اللوز"فها مع رواية ّه وأن وظ فقد سبق ل،)واسيني الأعرج(بجديدة على 

 للقارئ ّ إلى صعوبة قراءة الرواية إذا لم يتسن3شكل واضح في مقدمة الروايةأشار ب

 . لاع المسبق على تغريبة بني هلالّالإط

ر أن ّكان نتيجة هذا التأثو" دون كيشوت"ره الكبير برواية ّ واسيني الأعرج بتأثّ      أقر

واعترف  ، وظهرت بشكل قريب من المؤلف، في أكثر من عملظهرت هذه الشخصية

، لي نصان في ذاكراتي هما ألف ليلة وليلة ":بذلك في العديد من حواراته حين قال

 أنا سعيد لأن أنتسب فأنا أرى في دون كيشوت أحد أجدادي،...ودون كيشوت

سارة الرغبة في الدفاع عن القيمة وخوض المعارك حتى في حالة الخللهشاشة و

                                                 
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه 1

  

   .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه 2
 .7.ص نوار اللوز، وايسني الأعرج،  :ينظر 3
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 ، عصرهـاّكة خاسرة لأنها تقع خارجمعر  خاضـهّكيشوت أن ة دونـقيم دة،ّالمؤك

 1."رةـة حتى انتفاء هذه الأخيـى من قيم الفروسيّا تبقّه دافع عمّلكنو

وهذا لا " حارسة الظلال" ن سبب كتابته لروايةّ قد بي)واسيني الأعرج( ّكما أن        

كمال (حوار آخر أجراه مع الناقد التونسي ، وفي "تدون كيشو" يخرج عن رواية

 رواية دون كيشوت كانت رواية فاتحة،" :الأردنية يقول انّفي مجلة عم) الرياحي

 أردت بكل بساطة ،كتبته شيئا آخر لكن ما لت القص من نمط إلى نمط جديد،ّحو

لخمس  اّرغم اهتمام النقاد بدون كيشوت فإنتباه ذاكرة جماعية بدأت تنهار، وإثارة ان

فأردت أن أقول للعالم  سنوات التي قضاها في الجزائر أسيرا لم تلق اهتماما يناسبها،

سي " هذا ما قاله ، لنا فيه حق،العلامة الإنسانية سرفانتس هذا الرجل العظيم وّأن

ساعتها قلت الحمد االله لقد  ، وزير الثقافة في الرواية وقالها الرئيس بوتفليقة"وهيب

  2".هم هو الانتباه إلى هذا التراث الموجودالم وصل الخطاب،

ل ظاهرة وميزة لا ّ أصبحت تشك"دون كيشوت" برواية )واسيني الأعرج( علاقة ّ      إن

 . تعبيره ّ على حد)دون كيشوت(لفعلا حفيدا ) واسيني الأعرج( ّيمكن فيها إلا القول بأن

  .انـورة و المكـار الأسطـاستحض: ثـالـث الثـحـالمب

 :الأسطورة ستحضارا -1

                                                 
انتصار مستميت للحب  :الروائي واسيني الأعرج، الكتابة متعة ولكنها ليست نزهة فاديا دلا، 1

 .18/07/2009 ،دس والخمسون العدد السامجلة نزوى، والحرية،
  

 ،96العدد عمان، مجلةواسيني الأعرج،، مع دون كيشوت الرواية الجزائرية كمال الرياحي، 2
  .2003حزيران،
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وقد  ،1دةّر من منظورات مختلفة ومتعدّ الأسطورة واقعة ثقافية معقدة وتفسّ تعد     

تروي تاريخا مقدسا وتروي حدثا جرى في " :هاّة تعاريف للأسطورة منها لأنّوردت عد

رة كيف جاءت تحكي لنا الأسطو الزمن الخيالي وهو زمن البدايات بعبارة أخرى،

  2." الكائنات العلياجترتهاإبفضل مآثر  ،الوجودحقيقة ما إلى 

مختلف الفنون ف كرموز في ّفمنها ما وظ ،الأدبفت الأساطير في ّ     وقد وظ

 في توظيف رموز ّ كان لها النصيب والحظ، والرواية كفن من هذه الفنون،الأدبية

ا لرموز حيث نجد حضور لم تخل من هذا التوظيف،" حارسة الظلال" ورواية ،الأسطورة

ومن  فة،ّع تحمل معها دلالات مكثّفها الكاتب بشكل متنوّالأسطورة اليونانية بحيث وظ

ر به الكاتب عن الجزائر وما ّ التي وردت كرمز عب"سيزيف"هذه الأساطير نجد أسطورة 

رى في فشله في تسيير شؤونه بقوة،  لكن مأساته الكب" :تعانيه فتجسدت في قوله

ثم يقف عند البوابة هادرا الفرصة التي لا  رة،ّموت وحرائق مدميصل إلى البوابة بعد 

 3".ليعود مثل سيزيف إلى الصخرة الثقيلة تتكرر،

ذلك الطائر الذي نجد قصصه في " طائر العنقاء"كذلك توظيفا لأسطورة     و  

 وهو طائر يموت ويحترق ويصبح رمادا ويخرج ،مختلف الأساطير اليونانية والكنعانية

وكيف قاومت هذه البلاد ولم تسقط رغم الضربات  ،4ماد طائر عنقاء جديدمن الر

ة على التجدد والولادة من يالسر الكبير في هذا البلد هو قوته اللامتناه"دة ّالمتعد

                                                 
نهاد خياطة، دار صنعاء للدراسات والنشر، دمشق، . رت مظاهر الأسطورة، مرسيا إليا،: نظري 1
  .9. ص،1991، 1.ط

  

 .10.المرجع نفسه، ص 2
  

  .211.حارسة الظلال، ص  الأعرج،واسيني 3
  

 /alex-starfish.maktoobblog.com/1054018 :الشبكة العنكبوتية الدولية 4
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في اللحظة التي يظن فيها الجميع،  أشلائه وآلامه يعيد خلق نفسه باستمرار،

 1".الأصدقاء و الأعداء أنه انتهى ينشأ من رماده

وهي ، "بيرام وتسبيه "أو" التوت الأحمر والتوت الأبيض "أسطورةونلمح حضور         

ق بينهما فانتهت قصتهما بموت كلاهما ِّين فرّأسطورة إغريقية تروي قصة حب بين شاب

 فقط شجرة التوت ،على حافة النبع وظهور شجرة التوت الأحمر بعدما كانت موجودة

وهي  ،2ودفنا كلاهما في قبر واحد ،)تسبيه( حبيب) بيرام(الأبيض التي ارتوت من دم 

ان حرما من الزواج ّ وهما شاب،فها الكاتبّالتي وظ )مريم(و )مصطفى( تشبه قصة

هو ومريم من الوادي الكبير الذي يعبر   انتشال جثتيهما،ّتم" هّوكانت نهايتهما أن

يوم الدفن طلبت أم ... ماسحا في طريقه كل الروابيالقرية من الناحية الجنوبية،

في القرية لمصطفى ومريم " : وجاء كذلك في قوله،3"رمصطفى وضعهما بنفس القب

 عالية والثانية ِالأولى شجرة سرو: قبران منفصلان شقتهما عند الرأس شجرتان

 4".صفصافة أنيقة يسميها ناس القرية مصطفى ومريم

                                                 
 .211.واسيني الأعرج، حارسة الظلال، ص  1

  

 سلسلة ثقافية شهرية، كتاب الهلال، دريني خشبة، أساطير الحب والجمال عند الإغريق،: نظري  2
     . 286.، ص 1965جوان، ،1385ر،صف171العدد مصر،. دار الهلال

  

 .224.واسيني الأعرج، حارسة الظلال، ص 3
  

  .224. واسيني الأعرج، حارسة الظلال، ص  4
 .أبولو إله الشعر والفن والموسيقى والضياء في الميثولوجيا الإغريقية * 
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ى من توظيف الأسطورة اليونانية هي الأخرتخل لم  "الدون كيشوت" رواية ّكما أن      

لم يعد أبولو الأشقر ينشر ذوائبه "*أبولو"ومنها توظيف أسطورة ، وبشكل مكثف

 1".الذهبية من شعره الجميل على وجه البسيطة

وذكر لتيه أقريطش وهو تيه  ،2للمارد وهم طواحين الهواء )دون كيشوت( ومحاربة     

 وكان ماردا نصفه ،)ثوتورسيم(يونانية لحبس  كما تقول الأساطير ال)ديدالوس(أقامه 

 3. ونصفه ثور،بشر

 نا القديمة،فنان عظيم في أثي) وسالديد(ّد في الأساطير الإغريقية أن وقد ور     

لا سيما و استفاضت شهرته، هندسة المباني الضخمة و،، ويصنع التماثيلينحت الدمى

) طوروالميث(أجل وحشه ملك كريت من ) لمينوس( التيه) اللابيرنث(إذا شاد 

 له ،نصفه الأعلى نصف رجل ونصفه الأسفل نصف عجل جسد، )ميثوتورس(أو

 4.ين العظيمنّة التّوقو وغدرة الذئب، أنياب الأسد،

 

 :استحضار المكان -2

                                                 
  .40.، ص1.ج دون كيخوته، ميغال دي سرفانتيس،  1

  

  .83.المصدر نفسه، ص  2
  

   .107.ص المصدر نفسه، :ظر ين3
  

 .120. صالجمال عند الإغريق، أساطير الحب ودريني خشبة، :ينظر  4
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الخلفية التي تقع " فهو يمثل ،ان فضاء مهما في الرواية الحديثةيشكل المك       

ائن يعي و يعقل، ك ":)عبد الملك مرتاض(كان كما يراه ، فالم1"ةـفيها أحداث الرواي

عنصر حكائي قائم بذاته إلى جانب العناصر هو و ،"ينطقيسمع وينفع وو ّيضرو

 2.الفنية الأخرى للسرد الروائي

ولم  فقد أصبح يمثل محورا أساسيا من المحاور التي تدور حول نظرية الأدب،       

كما لا يعتبر معادلا كنائيا  لأحداث الدرامية،يعد يعتبر مجرد خلفية تقع فيها ا

ه عنصر شكلي وتشكيلي من ّولكن أصبح ينظر إليه على أن للشخصية الروائية فقط،

ا ّها يشكلان بعدا جماليّوأصبح تفاعل العناصر المكانية وتضاد عناصر العمل الفني،

 :4أنواع ويمكن تقسيم المكان إلى أربعة ،3من أبعاد النص الأدبي

نجده في رواية الأحداث المتتالية، حيث نجد  وهو المكان الذي :مكـان المجازيال-

ه مكان ّما في العمل الروائي، إنّلا لها وليس عنصرا مهّالمكان ساحة للأحداث ومكم

 .سلبي مستسلم، يخضع لأفعال الشخصيات

ده ة وحياد من خلال أبعاّ وهو المكان الذي تعرضه الرواية بدق:المكـان الهندسي-

 .الخارجية

                                                 
 .66.محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص 1

  

 .65. صالمرجع نفسه،   :ينظر  2
 

شرعيون المقالات، باندونغ، الدار النا مجموعة من الباحثين،جماليات المكان، أحمد طاهر حسنين و  3
 .3.  ص1988، 2.يضاء، طالب

  

 .65.محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص  4
  



  
 

135 
 

لى إثارة ذكرى المكان عند وهو قادر ع  داخل العمل الروائي،:تجربة معاشةان كـكمال-

 .الملتقي

 ، والطبيعة الخالية من البشر، ومكان الغربة، والمنفى،كالسجن: عاديمان الـالمك-

 1.ويدخل تحت السلطة الأبوية بخلاف الأماكن الثلاثة السابقة فيراها أماكن أمومية

هو  الثالث والنوعفيمكن أن ندرج      ومن خلال استعراضنا لأنواع الأمكنة،   

 قد استخدم المكان )واسيني الأعرج( فشة داخل العمل الروائي،كتجربة معي، المكان

دون " هو ما ظهر في العنوان الفرعي للروايةمعيشة، وأول مكان يستقطبنا وكتجربة 

واسيني (ن ْهي المكان الذي جمع بين المؤلفيالمدينة فالجزائر ، "كيشوت في الجزائر

حيث نجد الجزائر مذكورة   في هذه التجربة الروائية،)ميغال دي سرفانتس(و) الأعرج

هو و 2"رـتاريخ تلاوة الأسي"ـ ن بـعنونيُالثلاثين المفي الفصل الأربعين والفصل التاسع و

 داي يالعلج عل"لجزائر  وقائع أسره في ا)سيسرفانت(عبارة عن سيرة ذاتية سرد فيها 

 3"...ار موفقّوهو قرصان جسور جب ،الجزائر

كان العلج علي طوال أربعة عشر سنة عبدا و"وجاء كذلك ذكر الجزائر في قوله     

ل عن دينه ّالثلاثين من عمره تحوا بلغ الرابعة وّلم وللسلطان الأعظم يجذف مثلي،

ز بشجاعته الفائقة حتى صار ّتميو ، واعتنق الإسلام لينتقم لنفسهلما خدعه تركي،

 4."على الجزائر) داي(

                                                 
 .66.شعرية الخطاب السردي، ص محمد عزام، 1

  

 .61.ص ،2.ج دون كيخوته، س،يميغال دي سرفانت  2
  

  .63، ص 2.المصدر نفسه، ج 3
 .69. صالمصدر نفسه ، 4
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حيث حاولت الفرار "محاولات فراره من الأسر في الجزائر      ويذكر كذلك بعض 

 في أنات القيام بمحاولات أخرى للفرار ورّ وقر،ات دون أن أفلح في ذلكّ المرلافآ

 .1"يتيّي لم أيأس أبدا من استرداد حرّلأن ،الجزائر

مدينة و) شرشال(مدينة ) سيسرفانت(رواية  ذكرت في التي الجزائرية  المدننوم     

عن الجزائر  وهي تبعد عشرين فرسخا ، شرشالإلىسافر  ،ولإبعاد كل شبهة ")وهران(

ها ّأي هذا تاريخي" :ليختتم هذا الفصل تاريخ تلاوة الأسير بقوله، 2"من ناحية وهران

 ّأني أن أرويه لكم على نحو أوجز مع ّودكان بالسادة، ولست أدري هل شاقكم، و

 3".خوفي من إملالكم حملني على حذف الكثير من التفصيلات

ن شكلت بصمة ٕمساحة صغيرة من هذا العمل وا) كانالم(ت الجزائر ّلقد احتل      

ي ألهم كانت المكان الذ، فقد لهام هذه الروايةها مصدر إّكبيرة لدى المؤلف لأن

 . فكانت تمثل الجزائر تجربة معاشة للمؤلف"دون كيشوت"الرواية لكتابة ) سيسرفانت(

فهي ، فالجزائر شكلت مساحة كبيرة من الرواية       أما بالنسبة لرواية حارسة الظلال،

 نهايتها بكل فصولها لتمثل هي كذلك تجربة إلىمكان حدوث الرواية من بدايتها 

 .معاشة في العمل الروائي

في  دون كيشوت" ف ذلك من خلال العنوان الفرعي للروايةالمؤلن ّ      وقد بي

أول ما نقرأه من  و، مكان أحداث الرواية سيكون بالجزائرّلندرك مباشرة أن "الجزائر
                                                 

 .69.ص ،2.ج دون كيخوته، س،يميغال دي سرفانت 1
  

 .78.فسه، صالمصدر ن 2
 

 .91.ص، 1.جميغال دي سرفانتيس،  3
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 )ر...ئ...زا...ج....ال(" كلمة الجزائر الأولى من الصفحة الأولفي الفصل الرواية 

مدينة  ،1" المومس المعشوقةاهأيت ،ّالطائر الحر مدينة اللامعنى العظيمة، ،الجزائر

رت عن ّكما عب ،)دون كيشوت(المخاطر لدى الصحفي  والاغترابرت عن ّالجزائر عب

د كانت محطة أسره طيلة خمس سنوات، كما كانت فق ،)سيسرفانت(نفس الشعور لدى 

ر عن ذلك في فاتحة الفصل الخامس ّفعب ، الصحفي مدينة الخوف)دون كيشوت(ل

الخطيرة  )فاسكيس دي سرفانتيس دالميريا(رحلة دون كيشوت " "كوردلو دون كيشوت"

ل ما وقع له من الأهواه مدينة الجزائر، مدينة الرماد والخوف وأزاهير الرمل، وباتجا

 للمكان المسمى المتلاطماكتشافه في أعماق الموج والمصائب إبان سفرته البحرية و

ه الكاتب ميغال دي ّر جدس البحاّزفرة سرفانتيس الأخيرة، الذي أسر فيه ري

دون و) سرفانتيس ( فمثلت مدينة الجزائر لكلا الشخصيتين دون كيشوت،2"سرفانتس

  :ّ، فعبرت عن في ثلاث نقاط رئيسيةالتقاء محاور )واسيني الأعرج(كيشوت 

ن تبدأ إقامتي الإجبارية داخل الآ"أسرا في هذه المدينة فكلاهما  :الاغترابالسجن و -

  الذي حكى فيه)سيسرفانت( كما هو الحال لدون كيشوت 3،"نةأنفاق هذه المدي

، إذ بدلا ّكنت أنا وحدي الشقي..." في الجزائر على يد الأتراك بالجزائر أسره سيرة

وجدت نفسي في  ى إكليلا بحريا كما كانت الحال في زمان الرومان،قـمن أن أتل

                                                 
 .9.ص ، حارسة الظلالواسيني الأعرج، 1

  

 .159.صالمصدر نفسه،  2
  

 .160.ص ،المصدر نفسه 3
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 ،1"دميق يدي وّغلال تشدالأدا بالسلاسل وّالليلة التي تلت ذلك اليوم الرائع مقي

ومع  ،2"العلج علي"الرواية أسماه في ا ـ أسره من قبل داي الجزائر كمّوقد تم
3 

 في كتابة )سيسرفانت(ل شكلت مدينة الجزائر مصدر إلهام لقد :مصدر إلهام أدبي -

الجزائر كان لها الأثر في انتيس في مدينة ففترة الأسر التي قضاها ثرب" هذهروايته 

   4."خير شاهد على هذا الأثر البالغ "دون كيخوته"، وقصته إنتاجهنفسه و

أنا منحدر من " المنطلق لتحقيق حلم والده )ايدالمير(كما كانت الجزائر للصحفي      

ا الشاعر التائه رهانه  على ذكرى هذوالدي جعل من المحافظةعائلة سرفانتيس، و

ة ّ لهذا الرهان بالإصرار المستميت على تحويلي بالقوالمنفذ ّكان يرى فيالحياتي، و

 5." أكبر كاتب شعبي قي القرنإلى

 بالمرأة )سرفانتيس(مثلت مدينة الجزائر المكان الذي التقى فيه : اللقاء بالحبيبة -
 أيةأجمل من ألمع و"ها ّ أنرآهافقد  ن الأسر،صته مّالتي خلو) زريد(هي التي أحبها و

 نزلت من السماء كي تضع آلهةي أرى فيها ّاعتقدت أن...يتها في حياتي  رأامرأة
 .6"نهاية لشقائي

 جمالها النادر تأملتهناك " التقليديوهي ترتدي اللباس  )زريد(ويرد وصف       

ت من أذنيها ّ التي تدلئاللآل ّإن ة ملابسها،ـكذلك لطفلها وفخامة بإمعان وّلأول مر

 نـن مكشوفتيـ عاريتياا اللتان كانتـوقدماه رأسها فاقت في العدد شعرها،وجيدها و

                                                 
 .63. ص،1. ج،دون كيخوتهميغال دي سرفانتيس،  1

  

 .64.، ص63.ص المصدر نفسه،:ينظر 2
  

  .69.المصدر نفسه ، ص  3
 .7.ص ، المصدر نفسه 4

  

 .29.ص ، حارسة الظلالسيني الاعرج،وا 5
  

 .80.ص ،2.ج ميغال دي سرفانتيس،6
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ة  ـمّل من الذهب الخالص المطعـتين بخلاخّكانت مغط ، لعادة القوم في بلادهااـوفق

 الصحفي تشكل حضور )دون كيشوت(ل بالنسبة )مايا( كما كانت ،1" ...بالجواهــر

 تتوسط  شابة في مقتبل العمر،،مريح بوجه امرأة ّعيني أول شخص ملأ" )زريد(ل

ي من ّرتني بزريد الموريسكية التي سحرت جدّتلقائيا ذك ،شرطيين يرتديان الأزرق

 . 2"على سطيحة السجن

التي و )زريد(به ّن فيه إعجابه بها كما أعجب جدّ بشكل يبي)ماي(ويواصل وصف      

في حلمي المكسور رأيت زريد " )دون كيشوت( الصحفي اآهرا رأى فيها خلاصه كم

 ا واسع مزركش كانت تبدوّكانت تلبس لباسا موريسكيا مثل الذي ترتديه حن )مايا(

 3."جسد فاتنسعيدة الذي كان يكشف عن معالم 

المسكين لم ") ايدالمير(دون كيشوت يقول الصحفي  )زريد (إلىوفي إشارة          

ا ّالزمن الذي لم يكن معني سيدة الشأن والذهول وس جوهر زريد،يعرف كيف يلام

ة ـّلكنها ممحونة بأشواق لال كانت موريسكية وبالأحقاد،بالحروب الدينية المفلسة و

 4."مريم 

 ة ـغة الأجنبيـف و اللـيف الوصـ توظ:عـرابـالث ـحـالمب  

 :الوصــــف -1

                                                 
 .80. ص،2.ج ميغال دي سرفانتيس، 1

  

 .190.ص ، حارسة الظلال،واسيني الأعرج 2
  

  .201.ص ،المصدر نفسه 3
 .209.ص ،المصدر نفسه 4
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تصوير ألسني " فهو ،الرواية عنهايعتبر الوصف تقنية لا يمكن أن تستغني        

المرئية، حيث ينقل عالم الواقع إلى عالم الرواية فيصبح ، يتجاوز الصور ِموح

م الوصف و يقو، 1" المطلوب ليس وصف الواقع، بل خلق واقع شبيه لهذا الواقع

 فالاستقصاء يصف كل ما تقع ،انعلى مبدأين، الاستقصاء والانتقاء وهما متناقض

 فيكتفي ببعض المشاهد الدالة تاركا للقارئ مجالا الانتقاءبينما   ،لراويعليه عينا ا

 2.للإيحاء 

 : وظــائـف الـوصـف .1-1

 :  3       هناك من وضع للوصف وظيفتان وهما

يقوم الوصف في هذه الحالة بعمل تزييني وهو يشكل استراحة : الـيـة الـوظـيفة الجم -

 .افي وسط الأحداث السردية ويكون وصفا خالص

أي تكون للوصف وظيفة رمزية دالة على  :التوضيحية أو الـتفـسيريـةة الـوظـيف -

 .ين في إطار سياق الحكّمعنى معي

 

 

 :وصف المكان.1-2

                                                 
 .70.ص شعرية الخطاب السردي، عزام، محمد 1

  

 .70.ص ،المرجع نفسه: ينظر 2
  

بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة  يد لحميداني،حم 3
  .97.، ص1،1991.ط والنشر والتوزيع، الدار البيضاء،
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يعتبر وصف المكان من التقنيات التي تتناول وصف أشياء الواقع في          

قعيين الذين  وهي نوع من التصوير الفوتوغرافي عند الأدباء الوا،مظهرها  الحسي

 التجديد الذين نظروا للأشياء على أنها صدى ّوصفوا الأشياء بدقة بخلاف روائي

 وهنا كان الفرق بين الوصف الفوتوغرافي الذي يصور الأشياء ،للشخصية والأحداث

كما  1،والوصف التعبيري الذي يصور الأشياء من خلال إحساس المرء بها كما هي،

  2."ة المكانأداة تشكل صور" يعتبر الوصف

فكل ملامسة "، عرفت تكثيفا من حيث وصف الأمكنة" حارسة الظلال"ورواية     

للمكان إنما هي ملامسة لشبكة العلاقات التي تربط الأشخاص بالمجال المعيشي 

وصفا  ،"حارسة الظلال"وهذا ما نلمسه في رواية  ،3"ارتباط وجود وانتماء وهوية

ة الأخيرة على بحر كانت ّمن النافذة أطللت للمر" يةة لا تخلو من شاعرّللأمكنة بدق

 ،لت مدينة الجزائرّتأم ألوانه تتغير بشكل جنوني، من الزرقة غلى السواد الغامق،

ت كل ملامحها مثل ّاسودفجأة بواجهتها البحرية امرأة عارية ومتدفقة بلذة، ثم 

ا وصف الكاتب ،كم4"صارت كتلة من الرخاوة والقذارة والصمت والخديعة الرماد،

ا ويواصل ي إحيائها لدى الصحفي دالميرٕ واعادة)سرفانتيس(ماكن التي زارها الأ

) سرفانتيس(لى الماضي البعيد الذي شهد نزول وصف المرسى والعودة به إ) حسيسن(

                                                 
 .69.شعرية الخطاب السردي، ص  محمد عزام،:ينظر  1

  

  .80.بنية النص من منظور النقد الأدبي، ص حميد لحميداني، 2
   .7.، ص2001ط،.د دمشق، اتحاد الكتاب العرب،  المكان،فلسفة حبيب مونسي، 3
   .238.حارسة الظلال، ص واسيني الأعرج، 4
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ك عندما وصل إلى هذا المكان ّتعرف يا دون كيشوت، جد " رـالجزائفيه وأسره في 

اق الذين كانوا ّأخلط بالسر كما يقول بعض الوراقين، ل،كان متعبا ولهذا عند النزو

البون  هذا الميناء الصغير وبالمواشي قبل أن يدرك القراصنة مكانته ويطئونيمل

 1."...بفدية من أجل إطلاق سراحه

 هي الأمكنة التي لها علاقة )ايدالمير(و) حسيسن( فأكثر الأمكنة التي وصفها     

ة من ّ حيث مكث بها مد،)سرفانتيس( ومنها مغارة ،ره بهاّالتي تذكأو ) سرفانتيس(ب

م ّتحضيرا لهروبه المحتمل، بعد أن حط سرفانتيس اختبأفي هذا المكان "الزمن 

قساوة الرطوبة الأيادي البشرية، و...1575 سبتمبر6الرايس أرناؤوط سفينته في

منحوتة الحجارة ال لم يبق الشيء  الكثير الذي يستحق أن يكتشف، والنسيان،

  الصخرية كلها تآكلت مثل جذوع النخل المخرومة من الداخل،كاءّالاتوأعمدة 

ث بيأس بجذورها على الأحجار ّتتشب الشجيرات القزمة الملتصقة بحيطان المغارة،

  2."...ت بفعل هواء البحر الليلي والرياح الشتويةّالتي تعر

 :الوصف الساخر .1-3

و استعمال الكاتب وصفا ساخرا للشخصيات التي تظهر ما يلاحظ في الرواية ه         

 التي اعتمدت على "دون كيشوت" هذا الأسلوب الذي نجده في رواية ،في العمل

فالدافع الظاهري "ما أشار إليه المؤلف في الاستهلال  وهو ،أسلوب السخرية العجائبي

                                                 
  .98.حارسة الظلال، ص واسيني الأعرج، 1
   .99 .ص، المصدر نفسه 2
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رت في الفروسية التي انتش من قصصإلى تأليف هذه القصة هو السخرية الأول 

  1."القرن السادس عشر ذلك العصر،

أن "  كما جاء في مقدمة الكتاب إلى)دون كيشوت( من )سرفانتيس(قصد         

 وما يعج به رذائل ،بكل مخازيه الاجتماعية والسياسية والإدارية يكون مرآة للعصر،

، ينة حزت وقد تناول هذا كله بسخرية ليس،ونفاق ودعاوى زائفة في الآداب والأخلاق

  2."د بين البسمات والعباراتّ وتترد، بأفقبل ببهجة تنظر إلى العيوب

من خلال وصف بعض  "الظلال حارسة" د في روايةّ      هذا الأسلوب الذي يتجس

 لكنه ، ترسم ابتسامة على شفاه القارئ، من العجائبساخرة لا تخلو الشخصيات بطريقة

ن في تلك ّل ونتمعّر بقدر أن يجعلنا نتأموصف لم يرد منه الكاتب فقط أن يبعث السرو

) حسيسن(د مثل هذا الوصف في وصفونج على حقيقتها الكامنة،الوصاف لنراها 

من أين  !كان تشوفيها لو ّآه يا حن" اّته حنّالصحفي بطلب من جد) دون كيشوت(ل

هيئة فارس خاض   ومائة كيلو من العضلات،،قوية تحاذي المترين تقريبابنية  أبدأ؟

ع وعينان مليئتان بالنور ّوجه مش ل حروب جبال البشرات بالأندلس وخرج منتصرا،ك

تسدل من  مقرونتان بحاجبين مثل الهلال وقبضة قوية وخفيفة مثل الفولاذ، والحب،

 التي تملا بدلته الأندلسية ة تختلط في النهاية بسبابات لباسهرأسه ضفيرة طويل

ه الأيسر بينما الخد الأيمن ّط خدّشامة تتوس نة،المذهلة بالحرائق والنوار وأشجار الج

                                                 
   .11.، ص1.ج دون كيخوته، ميغال دي سرفانتيس، 1
   .17.، ص المصدر نفسه2
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لم يشف بعد من جرح غائر أصيب به بكل تأكيد في حروب خاضها وحده ضد أعداء 

  1."مدينته

عيناه الضيقتان مثل عيني " : قولهمثل وفي ذكره بعض الأوصاف بطريقة ساخرة        

راء مثل ليمونة سيارة الأجرة الصفوصلت " :وقوله ،2"تنطفئان عصفور بدأتا

رية حتى برزت أسنانه ضحك بنزع من السخ "ويصف سائق التاكسي، 3"مضغوطة

 وأيضا يصف ،4" بينها رأس لسان رقيق كلسان الأفعىّالمكسورة وأطلالأمامية 

ك لسانها الحاد تتوقف أبدا عن تحريلم التي "السكرتيرة الخاصة لوزير الثقافة  )زكية(

  5."ح المفتوحة والمدماةداخل الجروفي كل الاتجاهات 

 الساعة لم يستقبلني زكي إلا على"  مية ساخرةّبطريقة تهك )زكي( كما يصف         

 كان غارقا في أوراقه لا تظهر إلا صلعته التي كان ينكسر عليها ،التاسعة والنصف

ون دائما على ّ قصيروا القامة يصر لا أفهم لماذاالضوء العمودي النازل من السقف،

  6."اتب التي تتجاوزهمالمك

عيناه الفوسفوريتان كانتا تلمعان " أحد مسؤولي الأمن)مقدم(وفي وصف السيد        

قصير  توفيق رجل قصير،" :وقوله، 7"كعيني قط وسط هذا الديكور الغميق والمغلق

                                                 
   .49.حارسة الظلال، ص واسيني الأعرج، 1
   .58.المصدر نفسه، ص 2
   .61.المصدر نفسه، ص 3
   .142.صالمصدر نفسه،  4
   .144.لمصدر نفسه، صا 5
   .122.لمصدر نفسه، صا 6
  .128.، صالمصدر نفسه 7
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يشبه بطيخة أو  ر رأس ّ على كتفيه العريضتين يستق،على جسمه المدور والممتلئ

  1."...غير منفوخة بشكل جيد )Rugby ( كرة رجبي

 :الأجنبية توظيف اللغة -2

ر أحدهما من دون ّولا يمكن تصو ،واجتماعي، ، فردياثنانجانبان " :للسان            

  2."الآخر

واسيني (  من حيث اللغة التي استعملهاوالاجتماعيد الجانب الفردي ّ لقد تجس     

ألفاظ ، لكن هذا لم يمنع ظهور باللغة العربيةكتبت  "حارسة الظلال" في رواية) الأعرج

ح بذلك في أحد ّحيث صر  وهذا يرجعه المؤلف إلى عامل تكوينه،،أجنبية في الرواية

فالقرآن كنت  سية،ة إلا من المدرسة القرآنية والفرنفقد تكونت في قرية خالي" الحوارات

ة الفرنسية أي من  ومنها المدرس،مه من الخامسة صباحا حتى السابعة والنصفّأتعل

 والبرامج بالمدرسة كانت فرنسية اللغة وحتى بعد ،اللوحة إلى صف السبورة

إلى السبعينات ومع توجيهي العلمي في شعبة الرياضيات كان  1962 اللإستقلال

فمن الطبيعي أن أكتب بالفرنسية  مفرنسا، فالعربية لم تكن في مادة اللغة العربية،

غة ل بباريس بال1997 ةّ صدور حارسة الظلال أول مرنّكما أ 3،"في نهاية المطاف

                                                 
  .137.حارسة الظلال، ص واسيني الأعرج، 1
، مجيد النصر، المؤسسة يوسف غازي .تر ردينان دي سوسير، محاضرات في الألسنة العامة،ف 2
  .20.، ص1986، ط.د الجزائر، للطباعة،جزائرية ال
رشيد ميموني (لثعلى هامش الملتقى الوطني الثا حوار مع واسيني الأعرج، بوبكر سكيني، 3

  :الشبكة العنكبوتية الدولية ،2007المكتوية باللغة الفرنسية،طبعة  للرواية الجزائرية
www innanasite.Com 
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 أي منحدر السيدة Le ravin de la femme sauvage"1 "وانالفرنسية وحملت عن

 .المتوحشة 

الإسبانية، ومن بين الفرنسية والألفاظ الأجنبية الواردة في الرواية امتزجت       

دران منها اللوح التذكاري المصطلحات الفرنسية ما كتب كتذكار أو لوحات على الج

بعض أسماء الأدباء  و2 عندما أسر في الجزائر)رينيار(د ذكرى الشاعر ّالذي خل

 Livres لفر"ومصطلح ،Metavara " 3 ميتافارا" منها مرتفعات ،المناطق الأجنبيةو

 " وأسماء رسامين عالميين منها، "La provençale   "وأسماء الروايات منها رواية

Courdouan"و "Otth"  ومصطلح الفيس"  F.I.S"  ) الإسلامية للإنقاذالجبهة(*  

 le matricule وكذلك بعض المصطلحات الفرنسية التي تعود الجزائريون قولها منه

وكذلك نجد نصوصا بالإسبانية ومصطلحات اسبانية ، "tuyan d’échappement "و

للوحة التذكارية  بمناسبة تدشين وا "si senora  "أو قوله"سينيورا"استعملها الكاتب منها

 4 .والكتابات التذكارية الموجودة داخل المغارة كتبت بالإسبانية  

                                                 
1 Làrej Waciny‚ Le ravin de la femme sauvage, ENAG Edition, Alger,1997.                             

 .76 .، ص75. حارسة الظلال، ص واسيني الأعرج، :ظرين 2
 .78واسيني الأعرج، حارسة الظلال، ص  3
 .76. المصدر نفسه، ص 4
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 الخاتمة

    ل ـتمـــة تلخيـــصا لنتـــائج البحـــث المتوصـــل إليهـــا، مـــن خـــلال تواشـــج التحليـــاباعتبـــار الخ    

الأجنبـــي فـــي التـــأثير :(ســـوم بــــون لـــدفوف هـــذا البحـــث الموبالوصـــف فـــي ثنايـــا المـــتن المتكـــ

 :فإننا نثبت النتائج التالية) كتابات واسيني الأعرج

 وتماهيهمــا فــي كثيــر مــن ،التــأثير والتنــاصكــشف التحليــل حجــم العلاقــة الوطيــدة بــين / 1

 . حتى ولو بدا الواحد منهما مختلفا عن الآخر ظاهرياالأحيان

ته الدراسات العربيـة التراثيـة فـي بـاب ل التناص مصطلح تناوّأننة ركشف التحليل والمقا/ 2

آخـر عـن طريـق ن، وهو يوحي بحضور فعلي لنص داخـل نـص يالسرقات الشعرية والتضم

 التــأثير ّ أن بيــد،)جينيــت( كمــا يــراه  والــسرقة لاستــشهادبــشكل ظــاهر أو خفــي كاالتــضمين 

 أو أكثـــر مـــن اثنـــينة بـــين ـعـــة لنـــواحي العلاقـــات المتبادلـــّفـــرع مـــن الدراســـات الأدبيـــة المتتب

 . لا يمكن الحديث عن التأثير بمعزل عن التناصّالآداب والنصوص، ومن ثم

 )واسـييني الأعـرج(جنبـي فـي الكتابـة النقديـة عنـد كشف التحليل والوصف أن التأثير الأ/ 3

  حيـث بـدا "فـي الجزائـراتجاهـات الروايـة العربـي "خذ أشكالا، خصوصا فـي مؤلفـه النقـديّات

ة التطبيقيــة  بوضــوح فــي اختيــاره للنمــاذج الروائيــنهــل الأخيــر مــن الفلــسفة الواقعيــة المتجليــة

 حيـث دافـع فـي الوقـت عينـه ،يـر مـن أعمالـه تبلور في كثالاشتراكيةيه للأفكار الواقعية ّوتبن

نــوار "، " الوديعــة أحــلام مــريم" أعمالــه الروائيــة  مثــلالاشــتراكيقــة العاملــة والنظــام بعــن الط

 . ، وغيرها"اللوز
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كــشف التحليــل أيــضا تطــابق عنــاوين كثيــر مــن رواياتــه مــع روايــات عالميــة مــن حيــث / 4

إنــسانيا  باعتبــاره إبــداعا ،لروائــي العــالمي وهــذا يــنم عــن انفتــاح واســع علــى الإرث ا،العنونــة

ــــــة  ــــــب الإســــــباني"تدون كيــــــشو"يتخطــــــى الزمــــــان والمكــــــان مثــــــل رواي ميغــــــال دي  ( للكات

 . العالميةتيااالرو وغيرهما من ) بروسايميهيمر(ل" كارمن"، ورواية )سرفانتيس

 ع نـــواحي التنـــاصّ مـــن حيـــث تتبـــيمنـــةروايـــة مه) ســـة الظـــلالرحا(يمكـــن اعتبـــار روايـــة / 5

 دون كيـشوت" الفرعـي للروايـة  الرواية الأكثر بلورة لهـذه الظـاهرة الأدبيـة، فـالعنوانباعتبارها

 نـــصيفـــي تـــضافر  )تدون كيـــشو(بطلهـــا و) ســـرفانتيس(يحيلنـــا إلـــى روايـــة  "فـــي الجزائـــر

حارسـة " النـصية القائمـة بـين الـروايتين كما ثبت مـن خـلال التحليـل حجـم العلاقـات، واضح

 )سـرفانتيس( بطـل روايـة )واسـيني الأعـرج( التـي حـاك فيهـا "تدون كيشو" ورواية ،"الظلال

 فـــي "تدون كيـــشو"ونـــسج علـــى منوالهـــا أحـــداث روايتـــه مـــع اقتحامـــه لنـــصوص مـــن روايـــة 

 حيـث بنـى شخـصية ، وكذلك طريقة بنـاء الشخـصيات،ن تاريخ تلاوة السيرّالفصل المتضم

 الرفيــق الــدائم للــروح  لتمثــل كمــا جــاء فــي تــصدير الكتــاب بــدن الإنــسان)ايــدالمير(الــصحفي 

 )تدون كيــشو( ويقــوده العقــل والمتمثــل فــي ،لمــا يجــري مــن حولــهغيــر المــدرك هــذا البــدن، 

دون (لأوامـــر ، تلـــك الشخـــصية الـــضعيفة والمستـــسلمة )سانـــسانـــشو با(ك ويـــدير ّالـــذي يحـــر

الـضمير الخافـت ثل الضمير أو صوت  المثقف الواعي الذي يم)حسيسن( بعكس )تكيشو

 .الذي لا يمكنه رفع صوته
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نــة ّ النقديــة والإبداعيــة انحــصر فــي أعمــال معيأعمالــهتــأثير واســيني الأعــرج مــن خــلال / 6

 وكـذلك ،ة للمـسات الإبداعيـة لتلـك الروايـهتـقاّوتذو ،ا يمكن تفسيره بميولاته الأدبية والفنيةّمم

 .رحلاتهور طابع مطالعاته ّيفس

والروايـة محـل ، )هيميريم(ل" كارمن"ة تواشجا نصيا بين ّ هناك ثمّكما استنتج التحليل أن/ 7

 .البحث

كشف التحليل على الطابع الساخر من الناحية الأسلوبية فـي وصـف الشخـصيات وهـو / 8

 .سيةو في باب الفرالاسيم )تدون كيشو(ز ّسلوب عينه الذي ميالأ

نية  والإســباةسيالفرنــأن تنوعــت بــين  تّانفكــ ومــا ،ةالأجنبيــ الروايــة بالمــصطلحات ّتعــج/ 9

 .تهر الخلفية الفكرية لروايّوهو يفس

 . وأسره في الجزائر)سرفانتيس(التي وردت في سيرة  ةمنكلأاستحضار ا/ 10

 ،استحــــضار الأســــاطير اليونانيــــة لمــــا للأســــطورة مــــن أبعــــاد ودلالات فكريــــة وجماليــــة/ 11

ّف والتشويق واغراق السياق بالد من عنصر التكثيهرّوأيضا لما توف  لالات المفتوحة،ٕ

) تــسبيهبيــرام ( ، و)قــاءطــائر العن(، و)ســيزيف(يتمثــل خــصوصا فــي استحــضار أســطورة و

 ).التوت الأحمر(أو

 فقد ،ق إليهّه يبقى الكثير لم نتطرّا حاولنا الكشف عنه والتطرق إليه، إلا أنّكل ذلك مم    

حارســة " وهــو التــأثير الأدبــي فــي روايــة  التــأثيرات ألان مــنّحاولنــا التركيــز علــى نــوع معــي

 الروائيـة )واسـيني الأعـرج(لذي ظهر بشكل واضح في معظم أعمـال أثير اّهذا الت ،"الظلال
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ة بتيمــــة مــــصاح " تدون كيــــشو"وروايــــة ) ســــرفانتيس(، ليــــصبح الأثــــردون أن يخفــــي هــــذا 

عمالـه بـل ألـم يـنقص مـن جماليـة ، هـذا الإنفـراد الـذي )واسـيني الأعـرج(نفـرد بهـا  الأعماله،

ذاكرتــي همــا  لــي نــصان فــي"خــلال هــذه المحاكــاة وهــذا الحــضور فــرد مــن ز وينّجعلتــه يتميــ

ــة  ــ... ودون كــشوت آلــف ليل ــا أرى ف ــا ســعيدفأن ــي دون كيــشوت أحــد أجــدادي أن  يّ لأن

أنتسب للهشاشة والرغبة في الدفاع عن القيمة وخوض المعارك حتى في حالـة الخـسارة 

ه دافـع ّولكنـ  ، عـصرهاجخـاره خـاض معركـة خاسـرة تقـع ّ قيمة دون كيشوت أنـ،ةالمؤكد

 ." هذه الأخيرةانتفاءحتى عما تبقى من قيم الفروسية 
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